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من الأوجه البلاغية في قصيدة فتح  
 ريةوعم

 الثامنالعدد  الآدابمجلة مداد  

 
هــ( ثـلاو وعيـرين ومـا تين لل،جـرة  223قال الطبري: )) في سنة )

ميخا يل صاحب الروم بأهل زِبطَْرَةَ فأسرهم وخرّب بلدهم   أوقع توفيل بن 
ومضى من فوره إلـى ملطيـة فأغـار علـى أهل،ـا وعلـى أهـل حصـون مـن 
المسلمين وسبا من المسلمات فيما قيل أكثر من ألف امرأة  ومثَّل بمن صار 

 .  (1)في يده من المسلمين  وسمل أعين،م وقطع آذان،م وآناف،م
طْرِيَّةٌ مسلمة من السبايا )وامعتصماه( فبلغ المعتصـم فصاحت امرأة زِبَ 

ذلك وفي يده قدح يريد أن ييرب ما فيه  فوضعه  وأمر بان يحفـ،  وقـال: 
لبيك لبيك وصاح في قصره النفير  ثم ركب دابته وخرج مـن وقتـه  وكـان 

 .  (2) سبب فتح عمورية  فلما رجع من فتح،ا يربه((
هـ( لأن يقول قصـيدته 231أبا تمام )ت   هكذا كانت الأحداو التي دفعت 

 هذه ؛ الي،يرة بفتح عمورية التي مطلع،ا : 
 (3َّ)ب َّوالل ع ََّّد  َّـالج َََّّّن َّي َّب ََّّد َّح َّال ََّّه َّد  َّفيَّح َََََََّّّّّّّب َّتَُّالكََُّّن َّـاءًَّم َّب َّن َّأ ََّّقَُّد َّص َّفَُّأ َّي َّالس َّ

القصيدة من البحر البسيط   والقافية متراكب   وبناء  َََََََّّّّّّّ
َّ:ََّّالبحر
َّمستفعلنَّفاعلنَّمستفعلنَّفاعلنَََََََََّّّّّّّّّمستفعلنَّفاعلنََّّمستفعلنَّفاعلنَََََّّّّّ

واختـار ابــو تمــام هــذا البحـر لقصــيدته لســعته ؛ واســتحكام عروضــه ََََََّّّّّّ
))ومن تتبع كلام اليعراء في جميـع :وضروبه وانبساطه   قال القرطاجني  

اري،ـا الأعاريض وجد الكلام الواقع في،ا تختلف أنماطه بحسب اخـتلاف مج
من الأوزان ووجد الافتنان في بعض،ا أعمّ مـن بعـض فأعلاهـا درجـة فـي 

ثم يواصل يغفه بالبحر البسـيط فـي موضـع آخـر   –ذلك الطويل والبسيط((
فيقول : )) فالعـروض الطويــل تجــد فيـه أبـدًا ب،ـاء وقــوة وتجــد للبسيــط  

لآلوسـية بقولـه :)) . ووصفه الآلوسي في الفوا ـد ا  (4)  سباطـة وطــلاوة ((
عة أو ليـ،رته  وسمي هذا البحر بسيطا لكثرة أجزا هِ من البسيطة وهي السـّ
أو لكثرة استعمالهِ من البسط وهو النير أو لانبساط الحركـات في عروضه 
وضروبه إذ الألف كانـت فاصلـة بين،ما فلمّا حذفت انبسطت تلك الحركـات 

: )) ف،و من بحور اليعر التي اوُلع وذكره جلال الدين الحنفي بقوله    (5)ََّّ((

 
 .  336  وتاريخ الخلفاء للسيوطي: 5/29تاريخ الطبري:  (1)
  وديوانــه 1/62  وديوان أبي تمام بيرح الخطيب التبريزي:  5/29تاريخ الطبري:    (2)

 .  2/44  والن،ام لابن المستوفي: 1/199بيرح الصولي: 
 القصيدة من البحر البسيط  وقافيت،ا المتراكب .  (3)

 . 269 – 268ين،ر من،اج البلغاء ص (4)

 –يخ عبــد البــاقي ســعد الــدين الآلوســي الفوا د الآلوسيه على الرسالة الأندلســيه الي ــ  (5)

 . 18مخطوط / ص
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د. طارق أمين  
 ساجر

 الثامنالعدد  مجلة مداد الآداب

اليعراء بركوب،ا منذ الجاهليـة وذلـك ستسـاف أفقـه وإمتـداد رقعتـه وجمـال 
إيقاعه ويضيف قال الحفناوي في حواييه على يرح الخزرجية : والطويل 
والبسيط اللذين هما أيرف من سا ر البحور لطول،ما وحسن ذوق،ما وكثـرة 

      .(1َّ)َّدورهما في أيعار العرب ((
ر به من فعل فـي  )استعار( للسيف القدرة على اسِنباء الصادق بما يسُطِّ
رقاب الأعداء   إذ إِن اسِخبار يحتمل الصدق والكذب  والسيف لا يحتل إلاّ 
الصدق  وقدم الجار والمجرور )في حده( لييير أن ذلـك هـو الفيصـل بـين 

الملوك كـان بطريقـة الكتـب الفعل والقول  إذ إن تداول الأخبار بين القادة و
)الرسا ل( فاستعارها( للسيف  وحذف الميبه بـه اسِخبـار بالكلمـات وتـرك 
من لوازمه )الكتب(  ) استعارة مكنية ( , وأراد بذلك أن ييير إلى أن فعـل 
المعتصم في الأعـداء المعتـدين يغنـي عـن اسِخبـار  بخـلاف قـادة عصـرنا 

ــال،م ــرم أفع ــارهم ولا ت ــة أخب ــمع لقلق ــة تس ــت بالدق ــا، البي ــزت ألف   وتمي
والوضــوح والجزالــة والفخامــة واليــدة التــي تواكــب الغــرض  بعيــدة عــن 

والحـد  والحـد    -الحيو  وتناسـب مضـمون قسـمية. و)جـاني( بـين )حـده
والجد( وطابق بين ) الجد واللعب ()وصرّف( بيت المطلـع وهـو : )اسـتواء 

وي آخر جـزء فـي صـدر البيـت وآخـر جـزء فـي عجـزه فـي الـو زن والـرَّ
(َّبِ اللَّعـِ  بِ تُ الكُ بقوله )  (2) واسِعراب وهو أليق ما يكون في مطالع القصا د(

 . 
ََّّب َّـي َّوالر  ََّّك  َّـالش َََّّّلاءَُّج َََّّّنهن َّمُتو َََََََََّّّّّّّّّفيَّف َّائ َّح َّودَُّالص َّلاَّسَََُّّّح َّائ َّف َّالص ََّّبيضَُّ .1

عزز في البيت الثاني مـا ذكـره مـن أوصـاف فـي البيـت الأول بألفـا، 
جزلة بعيدة عن الحيو  أسـند فيـه بيـت المطلـع فكـان كالدعامـة لـه  حسنة  

)استعار( أسطر متـون الكتـب  لأفعـال متـون صـفا ح السـيوف فـي رقـاب 
الأعداء عند اسخبار عن الحقيقـة   وحـذف الميـبه بـه وتـرك مـن لوازمـه 
)سود الصحا ف(   ) استعارة مكنية ( و)المقابلة( وهي: ))أن يؤتى بمعنيين 

ين أو معان متوافقة؛ ثم بما يقابل،ما أو يقابل،ا على الترتيـب  والمـراد متوافق
وذلـك  (3)بالتوافق خلاف التقابل  وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق به((

 –في قوله: )بيض الصفا ح( و)سـود الصـحا ف( و )المطابقـة( بين)بـيض  
 ويك وريب( .  –وسود  جلاء 

لع( باختيار تلك الألفا، المتوازنـة لقد أجاد الياعر صياغة )حسن المط
جيدة السبك الخصبة التـي تستيـعر مـن يـدت،ا مقارعـة الرمـاح والسـيوف 
وأزيز السـ،ام  مـع )التصـريع( المقـوي لعيقـاف  وتمكـن قافيتـه  وتناسـب 
الاستعارات في قسـميه . وأحسـن )براعـة اسِسـت،لال( ؛ إذ لـم يصـرح فـي 

 
مطبعــة العــاني بغــداد  164جــلال الحنفــي ص –العــروض ت،ذيبــه وإعــادة تدوينــه  (1)

1978 . 

 . 2/278خزانة الأدب للحموي:  (2)

 . 196 – 195اسيضاح للقزويني:  (3)
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من الأوجه البلاغية في قصيدة فتح  
 ريةوعم

 الثامنالعدد  الآدابمجلة مداد  

أومأ بعبارات تـوحي وتـدل عليـه, مطلعه بالغرض من القصيدة  بل أيار و
وبــذلك اســتوفى حســن الأداء وســمو اسبــداف ؛ فــي حســن المطلــع وبراعــة 

 اسِست،لال .
ــت،لالات  ــين الاس ــه: )) وتحس ــك بقول ــة ذل ــاجِنّي أهمي ــين القرط ــد ب لق
والمطالع من أحسن ييء في هذه الصناعة  إذ هي الطليعة الدالـة علـى مـا 

ة ؛ تزيـد الـنفي بحسـن،ا بعدها  المتنزلة مـن القصـيدة منز لـة الوجـه والغـرَّ
 .    (1) ابت،اجا ونياطا لتلقي ما بعدها((

وفصَّل ابن حجة يروط المطلـع بقولـه: )) براعـة المطلـع عبـارة عـن 
طلوف أهلة المعاني واضحة في است،لال،ا  وأنَ لا يتجـافى بجنـوب الألفـا، 

قــة  وأنَ يكــون التيــبيب مرقِّصــا عنــد ال رُق عــن مضــاجع الرِّ ماف  وطــُ ســَّ
الس،ولة متكفلة ل،ا بالسلامة من تجيُّم الحزَن  ومطلع،ا مع اجتناب الحيـو 
ليي له تعلق بما بعده. ويرطوا أن يجت،د النا،م في تناسب قسميه بحيو لا 

 .  (2) يكون يطره الأول أجنبيا من يطره الثاني((
 هذه اليروط السبعة وضع،ا لكمال )حسن المطلع( . 

يروط )براعة الاست،لال( فذكرها بقوله: )) أن يكون مطلع  أما 
القصيدة دالا على ما بنُيت عليه  مُيعرا بغرض النا،م من غير تصريح؛  
بل بإيارة لطيفة تعذب حلاوت،ا في الذوق السليم   ويسُتدل ب،ا على قصده  
من عتب أو عذرٍ أو مدح ...  وكذلك في النثر  فإذا جمع النا،م بين حسن  

وقد وُفَّق أبو   (3) بتداء وبراعة الاست،لال كان من فرسان هذا الميدان(( الا
 تمام ل،ذا أيَّما توفيق .  

َّالش َّع َّلاَّفيَّالس ب ََّّن َّي َّيس َّم َّالخ ََّّن َّي َّب ََََََّّّّّّةًَّع َّلام ََّّح َّاـم َّيَّشُهُب َّالأر َّمَُّف َّل َّوالع َّ .2 َّهُب َّة 

)استعار( العلم الحقيقي لفعل أسنة الرماح بقوله: )والعلم في ي،ب ..(  
إذ يبّه ما يرد من الأخبار عن طريق فعل الرماح بما يرد من،ا عن طريـق 
الكتب بجامع التعبيـر عـن الأحـداو فـي كـلٍ؛ أي إِن الخبـر مـا تـراه لا مـا 

بـين الجيـو   تسمعه  ) استعارة مكنية ( . والمعنى: أن العلم لفعل الارماح
مون أن الفعل للي،ب السـبعة   وبـذلك فانـه واكـب فـي  لا بما يتوهمه المنجِّ
اليطر الأول من هـذا البيـت ونصـف اليـطر الثـاني المعـاني الـواردة فـي 
البيتين قبله  و)تخلص( بقوله: )لا في السبعة اليـ،ب( إلـى الغـرض الثـاني 

المطلـع إلـى ال،جـاء للقصيدة  إذ انتقل بلطف وسلاسة من المـدح الـذي فـي 
والذم في الأبيات بعده من غيـر أن يقطـع تـوالي المعـاني فـي الـذهن أو أن 

 يحُدو صدمة في نسق الألفا، .
وكان )حسن الـتخلص( هـذا فـي القافيـة وهـو أيـ،ره  وفـي جـزء مـن 
اليَّطر وهو الغاية في هذا الباب  كما قـال القرطـاجِنّي: )) فالـذي يجـب أن 

 
 .  309من،اج البلغاء:  (1)

 .  21-1/19خزانة الأدب للحموي:  (2)

 .  1/30خزانة الأدب للحموي:  (3)
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د. طارق أمين  
 ساجر

 الثامنالعدد  مجلة مداد الآداب

غرض إلى غرض  أن الكـلام غيـر منفصـل بعضـه   يعُتمد في الخروج من
عن بعض  وان يحتال في ما يصل بين حاييتي الكلام ويجتمع بين طرفـي 
القول حتى يلتقي طرفا المدح والنسيب أو غيرهما من الأغراض المتباينـة  
التقاءً محكماً فلا يختل نسق الكلام ولا ي،،ر التباين في أجزاء الن،ام   .... 

لص من أن يكون في يـطر بيـت أو فـي بيـت بجملتـه أو فـي ولا يخلو التخ
بيتين وكلما قرب السبيل في ذلك كان أبلغ ...  وإذا وقـع مـا يـراد الـتخلص 

 . (1) إليه في القافية كان أي،ر له وأحسن موقعا من النفي((
ووصفه ابن حجة بقوله: )) هو أن يستطرد الياعر المتمكن من معنـى 

دوحه بتخلص س،ل يختلسه اختلاسـا ريـيقا دقيـق إلى معنى آخر يتعلق بمم
المعنى  بحيو لا ييعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلاّ وقد وقـع فـي 
المعنـى الثـاني  ليـدة الممازجـة واسِلت ـام واسِنسـجام بين،مـا  حتـى كأن،مــا 

وربط بين )براعة الاست،لال( و )حسن التخلص( ( 2)  أفُرغا في قالب واحد((
)) فإذا حصل التصريح بالمدح في المطلع الذي هو براعة الاست،لال   بقوله:

لم يبق لحسن التخلص موقـع  فـإن حسـن الـتخلص مـن يـرطه أن يخلـص 
 ( . 3) الياعر من الغزل إلى المديح  لا من المديح إلى المديح((

وبين إِن لمعان الأسنة بين حيود الجند كالي،ب هي العِلـم الحقيقـي  لا 
نجمــين فيمــا يســتنبطونه مــن اليــ،ب الســبعة )اليــمي والقمــر خرافــات الم

وزحل والميتري  والمريخ والزهرة وعطـارد( وهـو مـا هـم عليـه علمـاء 
الرومان وملوك،م. و)كرر( في قوله: )يـ،ب  اليـ،ب( لاخـتلاف العا ـد.و 

  إذ (4))اسِفتنان(: وهو أن يأتي الياعر بفنين متضـادين مـن فنـون اليـعر..
فــي أول البيــت وبال،جــاء فــي آخــره وفيــه )رد العجــز علــى جــاء بالمــديح 

 الصدر( بقوله: )ي،ب( ثم قفّى بـ)الي،ب( . 
َّالر  َّأي َّ .3 َّةَُّواي َّن  َّالن َّي َّأ ََّّأ م  َّب َّذ َّك ََّّرُفٍَّفيهاَّومن َّزُخ ََّّن َّاغُوهَّم َّص َََّّّاـجومَُّوم َّن 
ص .4 ر  ب ََّّد ت َّـعََُّّاَّعٍَّإذ َّـب َّن َّب ََّّت َّس َّي َّل َََََََّّّّّّّةًَّــاًَّمُل ف ق َّــيثاد َّح َّاًَّوأ َّـت خ  َّولاَّغ ر 

قال ابن المستوفي: )) وفي حاييةٍ كانوا يزعمون انه إذا تم ملـوك بنـي 
العباي ثمانية ذهب ملك،م  فكان المعتصم ثامن،م. فجرم على يده مـن فـتح 
عموريّة ما جرم ؛ فل،ذا قال أبو تمام: أيـن الروايـة أم أيـن النجـومك فـذكر 

وإِن أخَبارهم هـذه هـراء لا قيمـة ل،ـا  ليسـت بقـوة   (5)الرواية قبل النجوم((
والغـرب(. -يجر )النبع( ولا بضعف يجر )الغرب(. و)طابق( بـين )النبـع

و)المثل( في قوله: )ليست بنبع...الخ البيت(و)الاستعارة التمثيلية( إذْ استعار 

 
 .  320-317ين،ر: من،اج البلغاء:  (1)

 . 331-1/329خزانة الأدب للحموي:  (2)
 .  1/349خزانة الأدب للحموي:  (3)
 .  1/138خزانة الأدب للحموي:  (4)

 .  2/11الن،ام لابن المستوفي:  (5)
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هذا المثل لتخرصات،م وأحاديث،م المزخرفة الملفقة فيبه هي ة بطلان،ا وعدم 
 واها وقيمت،ا ب،ي ة قوله: )ليست بنبع إذا ...( . جد 
ع مَُّ .5 ائ باًَّز  َّمُج َّـواَّالأي َّـع ج  َّالأ َّع ن َََََََّّّّّّّةًَّـف ل َّام  ف ر  َّفيَّص  َّأو َّص َّهُن  ب ََّّف ار  ج  َّر 
فوُاَّالن َّ .6 و  َّي َّد ه ََّّن َّم َََّّّاس َّوخ  ةٍَّاء  َّذَُّـغ رب َّبَُّال َّك َّو َّاَّالك َّد َّاَّب َّإذ َََََّّّّّمُظل م  َّن ب َّوَّالذ َّي 
ي رَُّوص َّ .7 َّالعلُ َّلأب َّواَّا ََّ  ت ب َّي َّـرُج  َّمُن َّــي َّغ ََّّق ل باًَّأو َّن َّمََُّّاَّكان َّم َََََََََّّّّّّّّّةًَّـاَّمُر  َّب َّـق ل َّر 
َّب َّي ق َّ .8 َّالأم َّضُون  َّفيَّف ل كٍَََََََّّّّّّّيَّغ اف ل ة َّهاَّوه َّن َّع ََّّر  َّهاَّوفيَّقطُُب َّـن َّم ََّّماَّدار 
َّم َّتخُ ََّّم َّل ََََََََّّّّّّّّه َّـوق ع َّم ََّّل َّـب َّق ََّّراًَّق ط َّأم َََّّّب ي نت ََّّو َّل َّ .9 ل َّف  لبُ َّث َّالأو َّب ََّّاَّح  َّوالص  َّان 

قوله: )عجا با..( هذا البيت مرتبط بالبيت قبله  فقوله: ) ليست بنبـع إذا 
عدت ولا غرب( جملة اعتراضية  وهي )مثل( يدلل به أبـو تمـام علـى مـا 

  (1) أراد من معنى كما ذكرنا  وقد أورده في بيت آخر ب،ذا المضمون بقوله:
َّأ ب د ىَّاليقينَُّصفحت هََُّّ ب ه ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّهيهات  َّغ ر  ن  َّم  َّن ب عَُّالف خار  َّوبان 

فتكــون العبــارة: )تخرصــا واحاديثــا ملفقــة .. عجا بــا..( وجــاء نصــب 
)تخرصا( على المصدر من معنى قوله: )صاغوه( في البيت قبلـه  ويجـوز 

 . وعجا با بدل من أحَاديثا . (2)أن يكون حالا والأول أجود 
يام ستكيف عن،ا فـي صـفر أو رجـب. وهذه التخرصات زعموا أن الأ

ــأتي المــتكلم بلف،ــة ل،ــا  ــه: )الاصــفار( )الاســتخدام( : وهــو أن ي وفــي قول
إذ التع،يم من جانب الروم على مـا ذكـروه مـن الخرافـات   (3)  محملان... 

والاسـت،زاء مــن ناحيــة اليــاعر بأن،ــا أصـفار لا عــدّ ولا قيمــة ل،ــا  ويــبَّه 
ت بـالخطر انحسار الأيام عن،ـا بقولـه: )ز عمـوا... عـن،ن( بالنعـام إذا أحسـَّ

يحدق ب،ا هربت مسرعة فانكيف ما تحت،ا  فحذف الميبه به واستعار ذلك 
للأيام )استعارة تمثيلية( منتزعة من متعـدد  وفـي قولـه: )صـفر الاصـفار( 

 )جناي ميتق(. 
ثم ذكر بعضا من هذه الخرافات التي أرهبوا ب،ا الناي  بأن هناك أمراً 

ستقع الأضرار والأهوال فيه عند ،،ور الكوكب المذنب في السماء ع،يما  
من ج،ة الغرب  وجعلوا ما يجري في الكون من أحداو بفعل أبراج السماء 
رج ثابـت حقَّقـوه   اسثني عير  فإذا ورد علي،م خبر في وقت الطالع فيـه بُـ

بـة مـا كـان . وذلك فـي قولـه: )مرتَّ (4)وان كان الطالع برجا منقلبا لم يحقِّقوه
غيـر منقلـب(.   –مُنقِلباً أو غير مُنقلِب( وفيه )المطابقـة( فـي قولـه: )منقلبـا  

وأن،م جعلوا أحوال هذه الأبـراج وتقلبات،ـا دسـتورا يحكمـون بـه مصـيرهم 
ومستقبل،م  متجاهلين قدرة الله عز وجل وتصريفه للكون  فلا حول ولا قوة 

ج الدا رة في أفلاك،ا أو القطب إلا بالله. وكل ذلك يجري وينسب لفعل الأبرا
 الثابت من،ا؛ وهي لا تفعل ولا تدري ولا تعلم ما ينسب إلي،ا من الأفعال. 

 
 .  1/323ن أبي تمام : يرح الصولي لديوا (1)

   ين،ر ما ورد فيه من قول الخارزنجي .  2/10الن،ام:  (2)
 .  150البرهان في إعجاز القران :  (3)

 .  1/45ين،ر: ديوان أبي تمام بيرح التبريزي:  (4)
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ثم يقول: لو أن هذه الأبراج تكيف عن الأمر قبل وقوعه؛ لكان جـديرا 
ب،ا أن تُ،ِ،ر ل،م أمر هذا الفتح الجلل الذي أطاح ب،م وبصلبان،م وأوثـان،م؛ 

يدفعه عن،م؛ بخلاف ما جرم علي،م بسبب ما يؤمنـون   فعلموه ودبَّروا له ما
به من خرافات وضلالات نجمت عن اعتقادهم بفعل هذه الأبراج وهي قـط 

وتخف( ولا عجـب فـالغرب المعاصـر -لم تفعل. وفيه )المطابقة( بين )بّينت 
على الرغم من التطور العلمي والتقدم في م،اهر الحياة وب،جت،ـا  إلاّ أن،ـم 

مي،م  بين الفينة والأخرم مـن الخرافـات والترهـات  لا زالت ت،،ر من منجِّ
جون ل،ا في صُحف،م وإعلام،م؛ وهناك من،م من يبني على  والأوهام ما يرُوِّ

 ذلك مخاوفه أو آماله . 
َََُّّحَُّف ت َّ .10 َّم َّث َّن ََّّو َّأ ََّّر َّع َّنَّالش  َّم َّم َّن ظ ََََََََّّّّّّّّه َّـيط َّب َّيحُ ََّّن َّأ َََّّّتع الىوح َّتالفُ َّالخُط ب ََّّن َّر 

هذا البيت من ال،جاء إلى المديح من غيـر تم،يـد وهـو النـوف انتقل في  
الثاني من التخلص الذي يدعى)الاقتضاب( الذي يصفه ابن حجـه بقولـه: )) 
وهو أن ينتقل الياعر من معنى إلى معنى آخر من غير تعلـق بين،مـا كأنـه 

 وفي البيت )المقابلة( في قوله: )ن،م مـن اليـعر( أو  (1)  است،لَّ كلاما آخر((
)نثر من الخطب(  وكذلك )التفريق( إذ منـع الفـتح أن يحـيط بـه يـيء  ثـم 

 والنثر(  –فرّق ذلك بين الن،م أو النثر. و)المطابقة( بين )اليعر 
َّت ف ت حَُّأ َّف ت َّ .11 َّل َّـمالس ََّّابَُّو َّـب َّح  َّاَّالقشُُب َّه َّواب َّث َّضَُّفيَّأ َّزَُّالأر َّرَُّب َّوت ََََََّّّّّّهَُّـاء 

أي انه فتح إنصاف وعدل يرضي الله تعالى فتتفتح لـه أبـواب السـماء  
و)استعار( للأرض وهـي فـي حلل،ـا الجديـدة حلـل النصـر؛ السـرور الـذي 
يحصل للمـرأة عنـد انتقال،ـا إلـى بيـت الزوجيـة وهـي فـي زينت،ـا  وحـذف 
الميبه به وترك من لوازمه )أثواب،ا القيب( الجديدة الزاهية. و)المجانسـة( 

 والأرض(. -تفتح(  و)المطابقة( بين )السماء-)فتحفي 
ي ة َّان َّق َّم َّو َّو َّاَّي َّي َّ .12 ور  َّع م  ف َّص َّع ة  ع َّن َّالمََُّّك َّن َّم ََََََََََّّّّّّّّّّت َّـر  ل َّىَّحُف لاًَّم  َّ(2)بـسُول ة َّالح 

نادم هذه الوقعة بـ)بايوم..( تع،يما ل،ا و)استعار( لما حصـل ب،ـا مـن 
أمنيات جسام ع،يمة أصبحت واقعـا وكـان ب،ـا السـرور وال،نـاء؛ ضـروف 
اليياه المملوءة بالحليب الطازج الكثير الذي يسَُرُّ أهله وتدوم الحياة به بقوله 

 تعدد . : )انصرفت ... الحَلَبِ(  )استعارة تمثيلية( منتزعة من م
د َّب ن يَّي َّبق َّأ َّ .13 َّج  َّفيَّص ََّّت  ر ََّّوالمشركين ََََََََََََّّّّّّّّّّّّع دٍَّالإسلام  َّالش   دار  َّفَّو  َّب ب َّيَّص َّـك 

ــلمين وأذل  ــأن المس ــه ي ــع الله ب ــه رف ــوم بأن ــك الي ــا ذل لا زال مخاطب
 –الميركين ومواطن،م  وفيه )المقابلة( في قولـه )بنـي اسسـلام فـي صـعد  

سـاويتان فـي الـوزن دون التقفيـة؛ ودار اليرك في صـبب(؛ فالفاصـلتان مت
وصـبب(   -وفي ذلك تفعيل سيقاف القصيدة  وفيـه )المطابقـة( بـين )صـعدِ ٍ 

 واليرك( -و)اسسلام
و ََّّو َّل ََّّأمٌَُّّل هُم َّ .14 ج  ع لَُّأ ََّّاَّر  َّــاَّكَُّــاء هف د َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّوانَّتفُت د ىَّج  ن هُمَُّل َّأمُ ٍ َّب َّأ َّو ََّّم 

 
 . 331-1/329خزانة الأدب للحموي:  (1)
 .  2/18وردت:عنك المنى. كذا في الن،ام: 1/191وفي يرح الصولي: (2)
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د أهمية مدينة عمورية   للـروم فاسـتعار ل،ـا الأمومـة التـي أراد أن يجسِّ
تجمع،م وكأن ما حول،ا من المدن تـابع ل،ـا متـأثر ب،ـا تسـتحق أن يفتـدوها 

وأب(  -بأم،ــات،م وآبــا ،م )اســتعارة تصــريحية(  وفيــه )المطابقــة( بــين )أمّ 
 و)التكرار( في )أمٍ( لاختلاف تعلق،ا.

ج َّر َّوب َّ .15 ةَُّالو  َّق َّز  د ت َّسر َّك َََََََََََّّّّّّّّّّّتهُااض َّي َّر ََّّي ت َّع َّأ َََّّّد َّه  ب َّب َّأ ََّّن َّوداًَّع َّصُدََُّّىَّوص  َّيَّك ر 

؛ (1)قوله: )برزة الوجه( أي: المرأة التي تخاطب الرجال ولا تسََتَّرُ من،م
وفـي ذلـك )كنايـة( عـن يـمود المدينـة وعنفوان،ـا ومَنعََتِ،ـا التـي أعجــزت 
كسرم وأبا كرب من فتح،ا  و )كنّى( بقوله: )أعيت رياضت،ا( عن كثـرت 
الحــروب التــي دارت حول،ــا لأجــل ق،رهــا  وفــي قولــه: )صــدت صــدوداً( 
زها وعدم مبالات،ا بالأعداء. وهذه الأوصاف تدل على أن، ا )كناية( عن تعزُّ
ــرزة  ــين )ب ــة( ب ــت )المطابق ــي البي ــا . وف ــى مــن تعــرض ل،  –عصــية عل

 وصدّت(. 
َّف َّك َّب َّ .16 ع تاَّاف َّم َّر  ث ةٍَّـه اَّك َّـ َّت ر  اد  َّح  ق ت ََََََََََََّّّّّّّّّّّّف  م ََّّاه َّـي َّإل ََّّولاَّت ر  ب َّــالن ََّّةَُّــه  َّو 
َّإس َّع ه ََّّن َّم َّ .17 َّذ َّق ب ََّّد رٍَّأو َّك ن َّد  َّق َّل َّل  يَّالل ي ََّّش اب ت َََََََّّّّّّّد َّـك  ب َّش َّت ََّّم َّل ََّّي َّـه َّاليَّو َّن واص 

(2)َّ

)كنّى( عن ق،ر عموريّة للأعداء طول الزمن بقولـه: )بكـر فمـا..( فلـم 
ى( عـن تحصـن،ا وارتفاع،ـا بقولـه: )ولا  يخترق حصون،ا احد من،م  و)كنّـ
ى( عـن طـول الع،ـد  ترقت إلي،ا..( أي إِن النوا ب والرزايا لـم تنل،ـا. و)كنّـ

عت،ـا وتماسـك أبنيت،ـا وأسـوارها بقولـه: )مـن ع،ـد..( بق،رها للجيو  ومن
و)استعار( العجز والييخوخة والييب الـذي يصـيب اسنسـان  إلـى الليـالي 
بقوله: )يابت نواصي الليـالي( التـي ،،ـر علي،ـا ال،ـرم مـن كثـرة عـددها 
وانصرام،ا  و)استعار( الفتـوة لــ)عمورية( بقولـه: )وهـي لـم تيـب( إذ لـم 

الوهن ولم تؤثر ب،ا عاديـات الـزمن علـى الـرغم مـن   ت،،ر علي،ا علامات 
 لم تيب( –قدم،ا. وفي البيت)المطابقة( في قوله: )يابت 

َّىَّإذ َّت َّح َّ .18 خ ض  ن ََّّاللََُّّاَّم  خ َََََََّّّّّّّاه َّـينَّل َّالس   َّالب َّم  ق ب َّزُب ََّّت َّكان ََّّة َّيل َّخ َّض  َّدة َّالح 

)استعار( للثراء وكثرة الأموال والنعمة التي تـنعم ب،ـا مدينـة عموريـة 
قوله: )مخض الله السنين ل،ا( إذ يبَّه الاتجار بالأموال وجنا ،ا طول السنين 
تلك  بمخـض اللـبن. و)اسـتعار( لاكتنـاز الأمـوال وكثرت،ـا قولـه: )مخـض 

ة وبحـرص   البخيلة( إذ إِن البخيلة تبالغ في تحريك اللبن وتبذل الج،ـد  برويّـَ
لتستقصي ما فيه من الزبد  و)استعار( لكثرة الغنا م والأموال التي اسـتولى 
زَت  علي،ا المعتصم قوله: )كانت زبدة الحقب( أي إِن،ا نمت وتكدسـت واكتنُِـ
على طول الحقب والسنين ثم جعل،ا الله نصيب هذا السـلطان. ويمكـن جمـع 

فتقــول: اســتعار هي ــة مخــض  تلــك الاســتعارات لتكــون )اســتعارة تمثيليــة(
ة  الحليب لمدة طويلة بحرص وجدية كمخض البخيلية التـي تستقصـيه برويّـ
لتكون الزبدة في الن،اية بغاية الكثرة والضخامة  استعار ذلك ل،ي ـة السـعي 

 
 .  1/47يرح التبريزي:  (1)

 .  2/21وفي الن،ام: يابت قرون :  (2)
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في الاتجار وجمع الأموال وتكديس،ا بحرص وعناء لسنين طويلة لتكون في 
 ،ود . الن،اية ثروة ها لة كمحصلة لتلك الج

وقوله: )مخض البخيلة( يمكن أن يكون )مـثلا( يطلـق لمـن يسـعى فـي 
جمع الأموال ويبخل ب،ا على نفسه لأجل تكثيرها وتكديس،ا واكتنازها وفـي 

 البيت )التكرار( في قوله : )مخض( لاختلاف تعلق،ا . 
ةًَّـاءَُّس َّد َّو َّـالس ََّّب ةَُّهُمَُّالكُر َّأت ت َّ .19 ر  ب َّهاَّف َّـمَُّاس ََّّهاَّوكان َّن َّم ََََََّّّّّّاد  ة َّالكُر  اج  َّر 
ىَّل َّ .20 ر  ةٍَّأنق ََّّم َّو َّـحاًَّي َّلَُّب ر َّاَّالفأ َّه َّج  ت ََّّإذ َََََََّّّّّّّر  ر  َّوالر  َّش ة َّالس اح َّح َّو ََّّغُود  ب َّات  َّح 
َّق َّالأم َّت هاَّب َّأخُ ََّّت َّأ َّاَّر َّلم َّ .21 ب ََّّد َّس  ر  ب َّد ىَّم َّع َّاَّأ َّه َّل ََّّابَُّر َّخ َّال ََّّكان ََََََََّّّّّّّّت َّخ  ر  َّنَّالج 

أتى الرومَ الغمُّ اليديد الذي خيّم علي،م كسواد الليل بسقوط عمورية بيد 
المسلمين؛ فحيرهم لأن،ا في اليدا د كانت مأواهم وملجأهم وكيّافة كروب،م  
وفي البيت )الافتنان(: وهو أن يأتي بفنين متضادين؛ إذ إِن عموريـة كانـت 

: )وكـان اسـم،ا موضع هنا ،م وسعادت،م ف،ي في موضع )المدح( في قولـه
فرّاجةَ الكرب(  والغمِّ والحيرة بسبب سقوط،ا ف،ي في موضع )الذم( بقوله: 
)أتت،م ...من،ا( وإِن فتح مدينة أنقرة التي غادرها المسلمون بعد فتح،ا خالية 
الساحات وحية الرحاب؛ كانت فأل يؤم لعمورية  إذ إِن الخراب لحق،ا بعد 

وم مـرض الجـرب المعـروف  وفـي خراب أنقرة  وكان ل،ا أسرف من عد 
حَبِ()كناية( عن خلوها وأسَر أمرا ،ا وهزيمـة  قوله: )وحية السّاحات والرِّ

كـان الخـراب( و)رد العجـز -جيي،ا  و)تيابه الأطراف( في قوله: )خربـت 
-على الصدر( في قوله: )الكربة( ثم قفّى بـ )الكُرب(  و)الطباق( في )كربة

 رحب(   -)برح فرّاجة(  و)جناي قلب البعض( في
َّح َّي َّب ََّّم َّك َّ .22 َّب َّمٍَّس ر َّد ََّّقانيَّب َّمن َّائ َّو َّيَّالذ َّان َّق َََََََََّّّّّّّّّسٍَّب ط لٍَّار َّف ََّّن َّم ََّّاََّّان ه َّيط َّن 
َّالس ي َّ .23 َّب سُن ة  ه ََّّن َّم ََّّي  َّـوالخط  ََّّف  َّالد َََََََََّّّّّّّّّد م  َّلاَّسُن ة  ـلا م َّين  َّ(1)َّب َّت ض َّمُخ ََّّوالإس 

كم هنا للكثرة  أي إِن كثيرا من الفرسان الأبطال بين حيطـان عموريـة 
 -(2)وهو اليعر المنسدل مـن وسـط الـرأي إلـى ال،،ـر  –تخضَّبت ذوا ب،م  

-بلون يديدة الحمرة من الدم المتدفق  وفيـه )التكـرار( فـي )قـاني الـذوا ب 
)كناية( عـن الجـراح. وقاني الدم( لاختلاف المتعلق وقوله: )قاني الذوا ب(  

اء التـي سـن  وإن اليعر المختضب هذا كـان بالـدم بفعـل السـيف ؛ لا بالحنّـ

( الاختضاب ب،ا . )والمقابلة( في قوله: )سنة السيف والخطـي( الرسول )
 و)سنة الدين واسسلام( . 

ك َََّّّد َّق َّل َّ .24 َّأ َّت ر  َّم َّت  َّب َّـين َّم َّؤ َّمَُّال ََّّير  َّل َّماًَّذ َّو َّي َََّّّار َّلن َّل َََََََّّّّّّّهاـن  ش ب َّالص خ َّيل  َّوالخ  َّر 
َّالل َّاد ر َّغ َّ .25 يم  َّفيهاَّب ه  َّوهَُّي َّت  س ََََََّّّّّّضُحىًََّّو َّل  َّم َّصُب ََّّط ها َّي شُل هَُّو  َّالل ه ب ََّّن َّــح 
ََّّأ َّىَّك َّت َّح َّ .26 لاب يب  َّج  ب ت ََّّن  غ  ىَّر  َّالش َّأ َّاَّوك َّن ه َّل و ََّّن َّع َََََََّّّّّّّالد ج  َّل َّم َّن  ب ََّّم َّـس  َّت غ 
و َّ .27 ف ة َّاءَُّع َّـم َّل َّارَّوالظ َّالن ََّّن َّء َّم َّض  ظُل ََََََََّّّّّّّّاك  ة َّم َّو  ىًََّّن َّم  انٍَّفيَّضُح  ب َّش َََّّّدُخ  َّح 
ب ة َّسَُّو َّم َّوالش ََََََّّّّّّف ل ت َّأ ََّّد َّـاَّوق َّذ ََّّن َّة َّم َّع َّال َّسَُّط َّم َّفالش َّ .28 ب ََّّم َّاَّول َّذ ََّّن َّم ََّّاج  َّت ج 

 
: مــن أنــي دم  بســنة الســيف 1/52ويــرح التبريــزي:  28-2/27ورد فــي الن،ــام:  (1)

 والحنّاء..

 . 236أساي البلاغة: ذأب:  (2)
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دها تجسـيدا؛ً  وصف الحرا ق التي صاحبت المعارك وصفاً دقيقـاً وجسـَّ
فقال مخاطبا أمير المؤمنين المعتصم بالله القا د العام للمعـارك: إِنـك تركـت 
الصخر والخيب يوم،ا وقودا للمعركة تأكله النار فصار ذليلا؛ً بعد أن كان 

.. الـخ البيـت( بتحصينه لأسوار عمورية عزيـزا؛ فيـبَّه قولـه: )للنـار يومـا
بخذلان جي  الـروم وان،يـاره واستسـلامه  وحـذف الميـبه بـه وتـرك مـن 
لوازمه قوله: )ذليل(  واسـتعار ذلـك عـن ان،يـار المدينـة وأهل،ـا )اسـتعارة 

 تمثيلية( منتزعة من متعدد . 
ثم بالغ بالوصف فقال: لقد جعلت في،ا ،لام الليل الملبَّد كأنـه الضـحى  

ل،ـب النيـران وسـط المدينـة فكـان ليـدته؛ أنـواره   وقد تبـدد ،لامـه بتـأج 
كإيراقه يمي الضحى وذلك بقوله: )غادرت ... ضحى( وفيه )المبالغـة(  
و)التيبيه البليغ( بقوله: )وهو ضحى(  و)اسـتعار( قـوة المـارد التـي تق،ـر 
الأعداء وت،زم،م إلى )الل،ب( الذي طرد ،لام الليل بقولـه: )ييـله وسـط،ا 

وحذف الميبه بـه وتـرك مـن لوازمـه قولـه: )ييـله( أي صبح من الل،ب(   
وييـله( وبـين   –يطرده. )استعارة مكنية( و)طابق( فيه بين قوله: )غادرت  

 )الليل والصبح( . 
ثم )يبَّه( بالبيت الذي يليه قوة أنوار الحرا ق؛ بالقمصان والأردية التي 

ية الناصعة وإِن هذه تخلَّت ليدة الأنوار عن ألوان،ا الداكنة إلى الألوان الزاه
الأنوار بالغة الصمود توحي كان اليمي توقفت تجود بأيعت،ا وضيا ،ا فلا 
تغيب  وفي هذا البيت )الغلو( وهو: إفراط الوصف بالمستحيل وقوعه عقلا 

 . 
ثم )كنّى( عن استمرار الحرا ق مدة طويلة بقولـه: )ضـوء مـن النـار.. 

ل ن،ـاراً  و،لمـة الـدخان تصُـيرِّ الخ البيت( أي: إِن ضوء النـار يجعـل الليـ
أي متغيرا  وهذا التناوب في التعبير يدل على طول المدة  (  1)الضحى يحبا

وفيه )المقابلة( بين قوله: )ضوء من النار  و،لمة من دخـان( و)المطابقـة( 
 والضحى( . -و،لمة  وال،لماء-في قوله: )ضوء

مي في ال،اهر طالعة ثم بيَّن علاقة اليمي بتلك الحرا ق فقال: إِن الي
من ل،ب النار وقد غابت على الحقيقية؛ وإِن ضوءها ساقط في الن،ار بسبب 
-الدخان وهي لم تسقط في الحقيقة في مغيب،ا .وفيه )المطابقة( بـين )طالعـة

ولم تجبِ(   و)الترصيع( ))وهو: عبارة عـن مقابلـة كـل   -وواجبة   وأفَلَت 
لنثـر بلف،ـة علـى وزن،ـا وروي،ـا لف،ة من صدر البيت أو مـن الفقـرة فـي ا

وذلـك بقولـه: )فاليـمي   (2)  وإعراب،ا غالبا في العجز من البيت أو الفقـرة((
 واليمي واجبة من ذا( و)التكرار( في )اليمي( . –طالعة من ذا 

َّالد ه َّ .29 ح  ر  َّال َّت ص ََّّرَُّت ص  يح  َّل هار  ام  َّه ي َّي و ََّّع ن َََََََََّّّّّّّّّغ م  ََّّم  اء  رٍَّه َّن َّم ََّّج  َّجُنبُ َّاَّط اه 
َّعلىو َّي ََّّسَُّفيه َّم َّلمَّت طلعُ َّالش َّ .30 َّذ اك  ب ََّّرُب َّت غ ََّّمَّلٍَّول َّه َّأ َّبانٍَّب َََََََّّّّّّّم  َّعلىَّع ز 

 
 . 1/54ين،ر: يرح التبريزي:  (1)
 . 190ين،ر: يرح الكافية البديعية:  (2)
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ح  )يبّه( تكيف الدهر وتغيرّ الأحوال؛ بتكيـف الغمـام  بقولـه: )تصـرَّ
الـدهر تصـريح الغمــام ل،ـا( )تيـبي،اً بليغــاً(  وذلـك عـن يــوم مـن الأهــوال 

ن جزاؤه يومـا طـاهرا للمسـلمين للفـتح والمعارك لق،ر ال،لم والطغيان  فكا
الجليل  وجنبا للروم لما أصـاب،م مـن الق،ـر والسـبي  و)طـابق( فـي قولـه: 

وجنب(. ثم وصف ذلك اليوم بان اليمي لم تطلـع فيـه علـى بـانٍ –)طاهر  
بأهله من الروم لقتله  ولم تغرب فيه على عزب من جي  المعتصـم لكثـرة 

ولـم تغـرب علـى -لـم تطلـع علـى بـان بأهـلالسبي  وفيه )المقابلة( بقوله: )
 عزب( .–وتغرب  بان بأهل –عزب(  و)المطابقة( في قوله: )تطلع 

ب َّم َّ .31 ي ة َّاَّر  يفَُّب ََّّعَُّم  عمُوراًَّيطُ  ب ََّّب َّر ََّّن َّه ىَّرُبىًَّم َّب َّنَُّأ َّلا َّغ ي ََََََََََّّّّّّّّّّه َّـم  ر  هاَّالخ  َّع 
ق د ََّّخُدُودَُّولاَّال َّ .32 َّم َّأدُ َََّّّو  ين  رٍََّّإ لىه ىَّش َّأ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّلٍَّج َّخ ََّّن َّم  هاَّالت ر ََّّن َّم ََّّناظ  د   َّ(1)ب َّخ 
اج َّ .33 َّحُس ََّّن َّع َََََََّّّّّّّهاـب ََّّونَُّيَُّاَّالعَُّـن َّتَّم َّي َّن َّةًَّغ َّس م  ن ََّّو َّاَّأ َّد َّنٍَّب َّكُل   ب َّم  َّظ رٍَّع ج 
حُس َّ .34 اق بَُّـبٍَّتبقـق ل َّنَُّمُن َّو  اء ت ََََََََّّّّّّّّهَُّـىَّع و  تهَُُّم َّاش َّش َّب ََّّج  َّمُن ََّّن َّـَ  َّ(2)َّق ل ب َّسُوء 

ةَ المعمـور الـذي  )غيلان(: وهو ذو الرمّة بن عقبة   يقول: ما ربـع ميّـَ
أكثر ذو الرمّة وصف حسنه ويُغِفَ بـه بأحسـن أو أجمـل مـن ربـى ربـوف 
عمورية الخربة في ن،ر عيون فاتحي،ا من المسلمين؛ لأنَ خراب،ا كان مـن 

 أعَزَّ أمنيات،م. 
ــتكلم أو  ر الم ــدِّ ــو أن يص ــع(: وه ــه )التفري ــه باســم وفي ــاعر كلام الي

منفي)بما( خاصة ثم يصـف الاسـم المنفـي بمع،ـم أوصـافه اللا قـة بـه فـي 
ف منه جملة من جار ومجرور متعلق به  الحسن أو القبح ثم يجعله أصلا يفرِّ
تعلق مدح أو هجـاء أوَ ... يف،ـم مـن ذلـك مسـاواة المـذكور باسِسـم المنفـي 

ف بقولــه: )أب،ــى ...غيلاعفالأصــل قولــه: )مــارب (3) الموصــوف(( ن(وفرَّ
والخـرب(   و)التكـرار( فـي )ربـع(   –...الخ(  و)المطابقـة( فـي )معمـورا

لاختلاف المتعلق. وعطف عليه البيت بعده بالسياق نفسه؛ فقال: ولا الخدود 
الميرقة التي تتورد بالحمرة عند الخجل الذي تتعرض لـه المـرأة الجميلـة  

ة المعفَّر بالتراب  وفيه )التفريـع( بأي،ى في ن،ر الفاتحين من وجه عموريّ 
فالأصل قوله: )ولا الخدود..خجل( والتفريع في قوله: )أيـ،ى إلـى ... الـخ 
البيت(. و)استعار( لربوف المدينـة الخـدود  إذ يـبَّه المدينـة بـالمرأة فحـذف 
الميبه )المدينة( واستعار لربوع،ا )خدي المرأة( اللذان يمثلان الوجه الذي 

 ا . هو عماد جمال،
ثم يضيف إلى ذلك معنى آخر في البيت بعده  إذ يقول إِن قبح عمورية 
ويناعت،ا بسبب الدمار الذي حل ب،ا؛ كان حسنه وجماله في عيون الفاتحين 
يفوق كل حسن يسرّ النا،رين أو جمال يأخذ بالألباب  لأنَ تخريب،ـا وكسـر 

ه )المطابقـة( يوكة الطغاة ب،ا كان غاية عزيزة لذلك السـلطان وجنـده  وفيـ

 
 . 1/196  وفي يرح الصولي: ولو ادمين : 2/36وفي الن،ام: وإذ ادمين:  (1)
 . 1/58وفي يرح التبريزي: تبدو عواقبه:  (2)
 .  2/828  خزانة الأدب للحموي: 291حسن التوسل:  (3)
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وحسـن(. ثـم وصـف حسـن منقلـب المسـلمين بأنـه سـليم -في قوله: )سماجة
العواقب بسبب سيطرت،م على المدينة  وأنَ السرور والنيوة قد حصلت ل،م 
نتيجة لسوء منقلـب الكـافرين الخاسـرين  وفيه)المقابلـة( فـي قولـه: )حسـن 

 وسوء( . -وسوء منقلب( و)المطابقة( في )حسن-منقلب 
ن ََّّم َّرَُّك َّكُف َّال َََّّّل م َّلمَّي ع َّ .35 ن ت َّع َّأ ََّّم  َّوالقضُُب َّـالس م ََّّن َّي َّواق بَُّب َّالع ََّّهَُّل ََََََّّّّّّصُرٍَّك م  َّ(1)ر 

بٍَّفَّت ق َّر َّـلله َّمََََََََََََُّّّّّّّّّّّّمٍَّــت ق َّالله َّمُن َّب ََّّمٍَّــت ص َّب يرَُّمُع َّت د َّ .36 ـت َّيَّالل َّمُر َّـَ  َّ(2)ب َّغ 

َّل َّالن ص ََّّع مَُّط َّومَُّ .37 ن ََّّم َّـه َّت ك ََّّم َّـر  ب ت ََّّماًَّولا َّو َّي َََََََّّّّّّّتهَُُّأس  ب َََََََََََّّّّّّّّّّّوح َّمُح َّرََُّّن َّع ََّّحُج  َّت ج 
د َّي ن ََّّم َّماًَّول َّو َّي َََّّّي غ زََُّّم َّل َّ .38 ي ََّّإلا ََََََََََََّّّّّّّّّّّّدٍَّـب ل َََّّّى َّـإلَّه  هَُّج  عََُّّن َّـم ََّّش َّت ق د م   (3)ب َّــالر 

ح ََّّي قدُ َََّّّم َّل ََّّو َّل َّ .39 َّال َّو َّي ََََّّّّف لاًَّج  ح َّن ف ََّّن َّم ََََََّّّّّّاغ د َّىَّل َّغ َّو َّم  َّو  ه  ح ََّّاَّد ه َّس  بٍَّف لٍََّّفيَّج  َّل ج 
ىَّب َّ .40 م  ي َّبرُ ََّّاللََُّّك َّر  د َّـج  ىَّب ََّّو َّول ََََََََّّّّّّّّهاـم َّه اَّف ه  م  ب ََّّم َّـرَُّالل َّل َّي َّغ ََّّك َّر  َّيصُ 

لم يعلم الكفار في عمورية كم من الأزمنة أحُيطوا بأعدا ،م بين الرماح 
والسيوف لغرض اسيقاف ب،م  والتعبير يـدل علـى الكثـرة  وفـي قولـه: )لـم 

مـن اسسـناد إلـى المصـدر: )الكفـر( فالأصـل أن يعلم الكفر( )مجاز عقلي(  
يقول: )لم يعلم الكافرون(  وفي قوله: )أعصـر كمنـت( )مجـاز عقلـي( مـن 
اسسناد إلى الزمـان وهـو لـم يفعل،ـا  بـل كـان ذلـك واقعـا فيـه علـى سـبيل 
المجاز  ثم المدينـة لـم تكتـرو بـذلك ولـم تحسـب لـه حسـابا ممـا جعل،ـا لا 

 عن منعت،ا وع،م حصون،ا.تحصي،م؛ وفي ذلك )كناية( 
ب،ا وأوقع ب،م وغلب،م كان تدبير هذا السلطان؛ الذي كان  ولكن الذي خرَّ
معتصما بالله مراقبا له خا فا منه في تصرفاته  متقيه يتقرب إلِيه عـز وجـل 
في أعماله  فكان بذلك منتصرا بالله تعالى  وفيه )التيطير(: وهو أن يجعل 

. وذلـك فـي قوله)معتصـم  (4)مخالفـة لأخت،ـاكلاً من يطري البيـت سـجعة  
ــه: )مرتغــب( أي: فــي الله  -منــتقم ومرتقــب  مرتغــب( و)الحــذف( فــي قول

و)التورية( إذ المعنى القريب لقوله: )معتصم بالله( صفة هذا السـلطان لأنـه 
بصدد ذكر صفاته في هذا البيت  والبعيد لقبه الذي عرف به و)تكرار( لف، 

 ة التعلق به والتنويه بع،مته. الجلالة )الله( لزياد 
ثم أضاف لتلك المدا ح أن المعتصم الفاتح كـان منصـورا كثيـر الغنـا م 
ولا تخطئ أسنته ولا يسلم من،ا من تسربل بدرف أو احتمـى بحصـن  وفـي 
قوله: )مطعم النصر( )كناية( عن حسن الح،  و)مجاز عقلي( وفيه اسسناد 

فعــول إلـى المصـدر ؛ ولا يطُعــم فـي النسـبة اسضـافية مــن إضـافة اسـم الم
النصر بل يـأتي  وقولـه: )لـم تك،ـم أسـنته..()كناية( عـن اسصـابة وحسـن 
التدبير . وفي البيـت )المـواردة( وهـو أن يتـوارد اليـاعران علـى بيـت أو 

 
تبريزي: لــو يعلــم :   وفي يرح ال2/37ورد في الن،ام : لو يعلم ... أعصر خبأتَ:   (1)

1/59  . 

 . 1/197ورد في يرح الصولي : مقترب في الله مرتقب :  (2)

 : لم يرم . 1/197وفي يرح الصولي:  2/40ورد في الن،ام :  (3)

 . 224اسيضاح:  (4)
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وذلـك فـي قـول أبـي تمـام )ومطعـم النصـر(    (1)بعض بيت بلف،ه ومعنـاه(
 : (2)وقول علقمة بن عبدة الفحل

َّأنىَّتوجهَّوالمحرومَّمحرومَّومطعمَّالنصرَّيومَّالنصرَّمطعمه
فضلاً عـن مدحـه بأنـه منصـور بالرعـب لم،ابتـه عنـد الأعـداء  وفيـه 
)القَصْرُ( بالنفي والاستثناء في قوله: )لـم ين،ـد... إلاّ تقدمـه..(  وفـي قولـه: 

  من الرعب( )كناية( عن ع،مته في قلوب أعدا ـه وخيـيت،م بأسـه . )جي
وفيه )الاقتباي(: )وهو أن يضمن الكلام يي ا من القران أو الحديو لا على 

وذلـك بقولـه: )إلا تقدمـه جـي  مـن الرعـب( مـن قولـه عليـه   (3)انه منـه((
 . (4) الصلاة والسلام: ))نصرت بالرعب ي،را أمامي وي،راً خلفي((

ي البيــت بعــده تتكــرر المعــاني نفســ،ا بصــيغة أخــرم؛ إذ يقــول إِن وفــ
ه إلى الأعداء بمفرده فانه ليـجاعته وإقدامـه وع،ـم يـأنه  المعتصم إذا توجَّ

  (5)كأنه جي  صخب . وفيه: )المواردة( مع أبي محجن الثقفي بقوله:
َّوقـومَّبغـرٍَّفيَّجحفلٍَّلجب َََََََََّّّّّّّّّلمـاَّرأيناَّخيلاًَّمحجــلة

-وذلك في قوله: )في جحفل لجب(. و)الجناي التام( في قوله: )جحفـلاً 
جحفلٍ( الأولى للجـي  الع،ـيم  والثانيـة للرجـل ع،ـيم اليـأن  و)اسـتعار( 
بقوله:)رمى بك الله برجي،ا ف،دم،ا( إلى الذي يرمى بالمجانيق على المدينـة 

ةِ القا ـد ورعايتـه وبمبايـرته؛ مصـحوبا بنيَّ  تـه الصـالحة وأسوارها بأنه ب،مَّ
الخالصة الممزوجة بالتوكل على الله القوي العزيز؛ فكـان ذلـك عبـارة عـن 
صور متلاحكة حسية ومعنوية؛ حصـل ب،ـا ال،ـدم للأبـراج غيـر المتوقـع ؛ 
وكان ذلك كلّه من أسباب النصر؛ )استعارة تمثيلية( منتزعـة متعـددة  وفيـه 

تَ إذْ رَمَ  ــْ ــا رَمَي ــالى: )وم ــه تع ــن قول ــاي( م ى( )الاقتب ــَ ــنَّ اللهَ رَم تَ ولك ــْ ي
. وفـــي تقـــديم الجـــار والمجـــرور )بـــك( فـــي الموضـــعين  ]17الأنفـــال:[

)للتخصيص(  وكان عند الروم ل،ذين البرجين خصوصيّة وقدسـيّة يلجـأون 
 .  (6)إلي،ما إذا نابت،م نا بة  كما ورد في الن،ام

ن َّ .41 َّماَّأ َّب ع ََّّم  َّب َّـش بوُه َّد  اث قين  اــاَّو  ع ََّّاب َّـتاحَُّب َّف َّواللَُّم ََََََََّّّّّّّّه  َّالأ َّالم  َّب َّـش َّق ل 
َّذَُّوق َّ .42 م َّم َّوَّأ َّال  ه  ر َََّّّر  َّص َّـت َّلاَّم  َّولي ََََََََّّّّّّّّد د َّـع  حين  َّللس ار  ر ََّّس  َّث ب َّـك ََّّن َّدَُّم َّالو 
ان ياًَّس ل ب ت َّأ َّ .43 س َّـنجُ ََََّّّّم َّـهَُّم  َّه اج  َّوأ َََََّّّّّهاـح  َّالس يوُف  َّافَُّالق ن اَّالس لبُ َّر َّط َّظُبى 
َّالح َّ .44 ي َّإن  ام  ي ات ي َّد ل َََََََّّّّّّّرٍَّـَُّنَّسُمـوم َّيضٍَّب ََّّن َّم ََّّن َّم  اَّالح  َّم َّو  َّب َّـاءٍَّومنَّعُشَُّنَّم َّن 

بوها( وهـو التفـاف أغصـان الأيـجار حتـى لا  )استعار( من قوله: )أيـَّ
مجاز فيه؛ إلى حيود الرجال برماح،م وسيوف،م حول مدينت،م للدفاف عن،ا؛ 
فضلا عن منعة حصون،ا الأمر الذي طمأن،م على سلامت،ا؛ وذلك من قوله: 

 
 . 2/380خزانة الأدب للحموي:  (1)

 .  2/39  والن،ام: 1/197ين،ر: يرح الصولي لديوان أبي تمام:  (2)

 . 234اسيضاح :  (3)
 . 194-2/193الخصا ص الكبرم:  (4)
 . 8/413ين،ر: خزانة الأدب للبغدادي:  (5)
 .   2/41الن،ام:  (6)
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لى: )واثقـين ب،ـا(  ولكـن الفــاتحين ربـانيون يـد الله مع،ــم   ومـن قولـه تعــا
بوا  نْ حيـوُ لـم يحَْتسَـِ ونُ،م مـن اللهِ فَأتَـاهُمُ اللهُ مـِ ))وََ،نُّوا أنََُّ،م مانعَِتُُ،م حُصـُ
عْبَ يخُْرِبونَ بيُوُتَ،مُ بأيَْدي،م وأيَْدي المؤمنين فـاعتبروا  وقَذفََ في قلُوُِب،مُ الرُّ

. وفيه )الاقتباي( لقوله: )والله مفتاح..الخ(    ]2الحير:  [يا أوْلي الأبصارِ((  

 )رد العجز على الصدر( في قوله: )أيّبوها( والتقفية بقوله: )الايب( . 
ومما زاد في اطم نان الروم قول قا ـدهم لا تخـافوا الغـزاة فـلا مرعـى 
ولا ماء بالقرب من،م فإذا ضاق ب،م الأمر انصرفوا عنكم  وفيـه )المماثلـة( 

ع(: وهو أن يجمـع في )صدد  وكثبِ( فكلاهما على وزن )فعَلَ(  وفيه)الجم
. وذلك في قوله: )لا مرتع  ولـيي (1)المتكلم بين يي ين فأكثر في حكم واحد 

 الورد( بالقرب من،م . 
ثم بيَّن إِن هذه الخواطر والأمنيات التي بنوا علي،ا آمال،م  سلبت،ا مـن،م 
فعِال السيوف المرهفـة والرمـاح الطويلـة  ف،نـا الفعـل والقـوة تـتكلم. وفيـه 

لتقسـيم( الجمـع فـي قولـه: )سـلبت،م(  والتقسـيم فـي قولـه: )،بـى )الجمع وا
ــلب   ــه: )الس ــي قول ــى الصــدر( ف الســيوف  وأطــراف...(و)رد العجــز عل
وسلبت،م(. ثم يؤكد هذا المعنى فيقول: إِن الحِمامَيْنِ أي القتـل الـذي يحصـل 
للروم بالسيوف والرماح  همـا سـببا حصـول المسـلمين الغـزاة علـى المـاء 

دامة حياة موايي،م  وفيه )الجمع والتقسيم( الجمع في قولـه: )إِن والعيب س
الحمامين( والتقسيم في قوله: )من بيض  ومـن سـمر(  والجمـع فـي قولـه: 
)دلوا الحياتين( والتقسيم في قوله: )من مـاء  ومـن عيـب(  وفيه)المماثلـة( 

 بين قسمي البيت: )إِن الحمامين...( و)ودلوا الحياتين...(.
و َّل ب ي َّ .45 َّص  ب ط ََّّتاًََّّت  ي َّز  ق َّر  َّالخَُّك ََََََََََّّّّّّّّّّه َّـل َََّّّت َّاًَّه ر  ىَّورُض اب  َّالك ر  َّالعرُُب َّأ س  د  َّر 
َّالث َّ .46 ر  َّح  َّالمُس َّع د اك  ام َّغوُر  َّع َّت ض  َّوع َّب ر ََََََََّّّّّّّّن َّة  َّالث غوُر  ب َّس ل ََّّن َّـد  ص  َّ(2)َّس ال هاَّالح 
َّمُن َّي َّبالس ََّّاًَّنل َّت هَُّمُع َّب َّج َّأ َّ .47 ل تف  ًَّــص  ب َّأ ََّّو َّول َََََََََّّّّّّّّّا َّبغ ي َّج  َّل َّت  َّالس يف  ب ََّّم َّـر   (3)تجُ 

ك َّت َّح َّ .48 َّمُن َّىَّت ر  رك  َّع مُود َّالش   ج َّول َََّّّع ف راًَّت  َّو َّــت َّو َّىَّالأ َّعل ََّّمَّتعُ ر   َّنبُ َّالط َّاد 

قال الصولي: ))قوله: )لبيت صوتا زبطريا( معنـاه: إِنـه بلـغ المعتصـم 
ــبيا فصــاحت  ــدو س ــذ الع ــى زبطــرة  فاخ ــر عل ــه أغي ــالله إِن ــن،م ب ــرأة م ام

))وامعتصماه((. فبلغه ذلك. فقال: لبيك لبيك! فخرج من وقته  وكـان سـبب 
 .  (4) فتح عمورية  وهرقت كأي الكرم  هذا مثل((

خاطب الياعر السلطان القا د بقوله: )لبيت صوتا زبطريا( لم يكن ذلك 
الصوت صوت أمير أو قا د أو كبير قوم يتوجب على السلطان إجابتـه  بـل 

صوتا مغمورا لا يؤُبه له  فكانت استجابة المعتصم له وتلبيتـه )كنايـة( كان  
عن مروءته وي،امته وغيرته لانت،اك الأعراض والبلاد  ودلـيلا علـى أنَـه 

 
 .  2/226خزانة الأدب للحموي:  (1)

 : حماك حر .2/46ورد في الن،ام:  (2)

 : أجبته معلما . 1/199ورد في يرح الصولي:  (3)

 .  1/199يرح الصولي:  (4)

14

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 8 [2022], Iss. 1, Art. 4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol8/iss1/4



 

 

221 

د. طارق أمين  
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 الثامنالعدد  مجلة مداد الآداب

جـــدير بمســـؤولياته القياديـــة أمـــام الله ورعيتـــه  وأََ ن إِهراقـــه للملـــذات 
غاثة. لا حوله)كناية(عن حماسته وهمته العالية الصادقة في إجابتـه مـن اسـت

كما يجري اليوم إذ إِن القـادة لـم يكتفـوا بعـدم المبـالاة بـالأعراض ومصـير 
 البلاد؛ بل تآمروا مع الأعَداء على بلدان،م ويعوب،م   فالفرق جدّ بعيد... 

قوله: )هرقت له كأي...( )استعار( الكأي الذي يتلـذذ بـه فـي يـرابه  
ان اللاتـي يتـوددن لـه لمأواه الذي يستمتع به فـي نومـه  والـى ثغـور الحسـ

فيســقينه مــن رضــاب،ن لمؤانســته. ويمكــن أن نقــول إِن قولــه: )هرقــت لــه 
كأي...( )استعارة تمثيلية( إذ إِنه استعار اهراقـه للملـذات  وإعراضـه عـن 
النساء. إلى معاناته عند لقاء الاعداء  وآلامه في معارك الج،اد  فالمنـاجزة 

لمقاتل في ساحة الوغى  وفي البيـت ليست لعبة  بل يجري عليه ما يتوقعه ا
)الجمع والتقسيم( الجمع في قوله: )هرقـت لـه( والتقسـيم فـي قولـه: )كـأي 

 ورضاب..( .  -الكرم
ويعاود الياعر الوصف بأسلوب آخر في البيت بعده فيقول: )عـداك..( 

ما يجـري فـي الثغـور التـي يتوقـع أن يختـرق من،ـا -أي: آل بك أو صرفك
ا يقع من آلام وضيم وق،ر مـن،م علـى سـاكني،ا؛ بنخوتـك الأعداء البلاد؛ وم

صرفك ذلك عن الاستمتاف ببرد ثغور الحسان وعن -ل،م ووقوفك صفا مع،م
رضاب،ن. إذ إِنه )استعار( من قوله: )برد الثغور وعـن سلسـال،ا الحصـب( 
أي: الماء البارد العذب الذي يجري على الحصباء الناعمة التي تزيـده نقـاءً 

لى رضاب الحسـان الـذي يسـتقيه مـن بـين أسـنان،ن التـي تزهـو وعذوبه  إ
)اســتعارة تمثيليــة( منتزعــة مــن متعــدد . و)المطابقــة( بــين )حــر  ؤكــاللؤل
وبرد الثغور( إذ المفارقة بعيدة بين من يكابد العدو؛ وبين مـن يتلـذذ -الثغور

والثغـور: -برضاب الحسان. و)الجناي التام( في )الثغور: جمع ثغور العدو
 واه النساء( وفيه فضلا عن المعاني مضاعفة إيقاف أبيات القصيدة . أف

ثم خاطبه إِنك أجبت النداء معلنا النفير بالسـيف المتجـرد ماضـيا بعـزم 
ماضٍ في إغاثتك  ولا جدوم من إجابتك بغير ذلك. وفي البيت )رد العجـز 
 على الصدر( أو )التصدير كما ورد عند ابن رييق( في قولـه: )أجبتـه فـي

وأجبت في أول العجز ثم قفّى بـ) تجب( و)التكرار( في قوله:   -صدر البيت 
)أجبت(  و)الاستخدام( في قوله: )منصلتا( فـيمكن أن تكـون حـالا مـن تـاء 
الفاعل في : )أجبتـه( تعـود إلـى المعتصـم  أو حـال مـن: )السـيف( فنقـول: 

فـي قولـه: السيف صلتاً ماضياً  أو المعتصم ماضيا فيما قصد  و)المطابقة(  
 بغير السيف( . -ولم تجب  وبالسيف-)أجبت 

ثم خاطبه بأنك است،دفت دعامة حصون دولـة الـروم فحطمتـه وتركتـه 
يتخبط بالتراب  فاستعار بقوله: )حتى تركت عمود اليرك منعفـرا( أي إِنـه 
حطم عمود الخيمة وألقاه أرضا فان،ارت بذلك على مَنْ في،ا  )استعار( ذلك 

لجــأ الــروم ومــأواهم ومخــزن أرزاق،ــم ففتح،ــا وحرق،ــا لمدينــة عموريــة م
لَّ بــذلك قــدرة الــروم علــى القتــال وســبى وقتــل مــن،م الكثيــر  وحطم،ــا  فيَــَ
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من الأوجه البلاغية في قصيدة فتح  
 ريةوعم

 الثامنالعدد  الآدابمجلة مداد  

)استعارة تمثيلية( منتزعة من متعدد   ثم إِنه لم يلتفت إلى القرم والقصبات 
ــاد  ــى الأوت ــم تعــرج عل ــه: )ول فإن،ــا بحكــم الســاقطة  إذ )اســتعار( ل،ــا قول

و يكون ذلك )استعارة( إلى الغنا م والأموال التي لـم يلتفـت إلي،ـا والطنب( أ
ولم يكترو ب،ـا لاسـتغنا ه عن،ـا  و)الجمـع( فـي قولـه: )عمـود  والأوتـاد  

 والطنب( إذ ب،ا تقوم الخيمة . 
اَّر َّ .49 ر َّأ َّل م  َّر َّىَّالح  َّالع َّأ َّب  ر َََََََّّّّّّّتوُف ل س ََّّن َّي َّى  ب ََّّن َّـىَّم َّن َّع َّت ق ةَُّالم َّبَُّمُش َّوالح  ر  َّالح 
فَُّب َّ .50 ر   ر َّـــم َّالأ َّغ د اَّيصُ  َّج  هََََََََُّّّّّّّّي ت هاوال  د ب ََّّار َّــوَّالت يرَُّذَُّح َّالب َََّّّف ع ز  َّوالح 
ع ت َّزُع َّ!ه ات َّه ي َّ .51 قوَُُّر َّالأ َََّّّز  َّمُح َّنَّغ ز َّع َََََََّّّّّّّه َّبََّّرضَُّالو  بٍَّلاَّغ ز َّو  ب َّت س  َّمُكت س  َََّّّو 
َََّّّفق َّينُ ََّّلم َّ .52 ت َّيَّب ك ث َّب َّر َّـالمََُّّالذ ه ب  ص ىَّوبََََََََّّّّّّّّه َّـر  َّف ق َّـعلىَّالح  َّإلىَّالذ َّه  َّه ب َّر 
َّالأَُّ .53 تَُّـود َّأسُُود َّالغسَُّإن  م  س َّي و َََََََّّّّّّّهاـاب َّه  َّفيَّالم  ة  يه  َّالك ر  َّ(1)لوب َّلاَّالس ل ب َّم 

عندما رأم قا د الروم )توفلي( الذي غار على زبطرة أن الحرب التي 
ي البيـت )رد في،ا الثوران والغضب وصرف الأموال قـد وصـلت إليـه  وفـ

رْب  رْب  الأول فـي حيـو -العجز علـى الصـدر( فـي موضـعين: )الحـَ والحـَ
ــاي  رَب ( (  و)الجن ــَ ـــ ) الح ى ب ــّ ــم قف ــي أول العجــز ث ــاني ف الصــدر  والث

رَب : الغضــب ( أراد تــوفلي أن  –المحــرّف( فــي )الحــرب: القتــال  والحــَ
رِف جريت،ـــا أي: تبعـــات الحـــرب عنـــه بإرســـال الأمـــوال وال،ـــدايا  يَصـــْ
لاسترضاء المعتصم ليكف عـن حربـه  إلاّ أن المعتصـم ردّهـا عليـه وكـان 
كالبحر غطّى توفلي بالرجال ومعدات القتال التي تتوالى كالسيول الجارفة. 
)استعار( قوله:) فعزه البحر...( أي: سعة وضخامة البحر وتـوالي أمواجـه 

الـذي سـحق العاتية المتتالية  إلى ع،مة القا د المعتصـم وجييـه العرمـرم؛  
 جي  الروم وقيادته ووطأهم   )استعارة تمثيلية( منتزعة من متعدد . 

ثم يقول: بعَدَُ عن أمانيِّ،م الثبات فضـلاً عـن النصـر  إذ إِن فعـل جـي  
المعتصم ب،م بمثابة تزلزل الأرض من تحت،م  ذلك لأنَ هذا القا ـد لـم يـأت 
طامعاً بأموال،م بل سرساء العدل والأمـان لتلـك اليـعوب؛ محتسـبا ذلـك لله 

ه: )زعزعـت رب العالمين فنصره على طغات،م الطامعين. )واستعار( بقولـ
الأرض الوقور به( أي بتـوفلي وقواتـه  وذلـك كـأن الأرض التـي حملـت،م 
واستقروا علي،ا قبل القتال  قد تصدَّعت بعده تحت،م فـابتلعت،م ؛ إيـارة إلـى 
ســحق،م وان،يــارهم؛ )اســتعارة تمثيليــة( منتزعــة مــن متعــدد  وفــي البيــت 

لى مـا يتـأخر منـه أو )التس،يم(: ))وهو أن يكون ما يتقدم من الكلام دليلا ع
أي إِن قوله: )زعزعت الأرض الوقـور بـه( دليـل ع،مـة فعـل   (2)العكي((

جي  الغزاة الميار إليه بقوله: )عن غزو…(  و)التسجيع( ؛ في المصراف 
مكتسـب( وفي،مـا )الجنـاي المضـارف( أيضـا  -الثاني فـي قولـه: )محتسـب 

 و)الافتنان( إذ هجا في اليطر ومدح في العجز . 

 
 : اسود الغيل . 1/66ورد في يرح التبريزي:  (1)

 . 145البرهان في إعجاز القران:  (2)
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د. طارق أمين  
 ساجر

 الثامنالعدد  مجلة مداد الآداب

لـم ينفـق الـذهب الـذي يفـوق ويخاطب الياعر تـوفلي: بـأنَ المعتصـم  
الحصى كثرة لأجل الج،اد؛ وبه فقـر إلـى ذهبـك الـذي تريـد أن تريـيه بـه 
وتثنــي عزمــه عــن غــزو بــلادك؛ وردعــك عــن غيــك وطغيانــك و،لمــك؛ 
وفيه)التس،يم( بقوله: )لـم ينفـق… علـى الحصـى( دليـل علـى عـدم حاجتـه 

صـدر( فـي بقوله: )وبه فقر إلى الـذهب(  وفـي البيـت: )رد العجـز علـى ال
قوله: )الذهب في حيو الصدر   والتقفية بقوله : الذهب ( وكذلك )التكرار( 
لاختلاف العا د؛ إذ )الذهب( الأول يعود إلى المعتصـم؛ والثـاني يعـود إلـى 
توفلي. ثم بيَّن إِن همة الأسود وغايت،ـا مـن النـزاف أكـل الفريسـة لا سـلب 

كري،ـة( إلـى المعتصـم وجنـده ثياب،ا  فاستعار بقولـه: )إن الأسـود... يـوم ال
ــه:  ــتعار بقول ــة  واس ــات،م نبيل ــة وغاي ــت،م رفيع ــل هم ــجعان بواس ــأن،م ي ب
)المسلوب لا السلب( إلى توفلي وجنده الذين قَصَدَهم المعتصم بالتأديب؛ لا 
التطلع إلى أموال،م أو هداياهم  أو ما آلت إليـه أمـوال،م كغنـا م بعـد النصـر 

 والسلب(.     -الميتق( في قوله: )المسلوب )استعارة تمثيلية(  و)الجناي 
ط  َّأ ََّّد َّىَّوق َّل َّو َّ .54 َّالخ  م  ن َّــلج  َّم  ق َّي  ب َّش َّح َّاَّالأ َّت ه َّت ةٍَّت ح َّبس ك ََََََََََّّّّّّّّّّهَُّـط  َّ(1)اءَُّفيَّص خ 
ر َّح َّأ َّ .55 ابين هَّص  َّالر َّذ ىَّق ر  م ض ىد َّف  ط اياهَُّم ََّّن جىأ ََّّث َّت َّح َّي َََََََّّّّّّّىَّو  ب َّــم  َّ(2)نَّاله ر 
لاًَّب َّمُو َّ .56 َّيَُّاع َّالأر َّي فـك   و ََّّن َّم ََََََََّّّّّّّّهَُّــفَُّشر َّض  َّالخ  ف ة  َّلاَّم َّخ  َّالط ََّّن َّف  ف ة  ب َّخ   (3)ر 

ه ََّّن َّدَُّم َّي ع ََّّن َّإ .57 ر   ََّّف ق د َّاَّع د َّح  َّالظ ل يم  مه اَّم َّس ع َّو َّأ َََََََّّّّّّّو  َّجاح  ط َّك ث ََّّن َّـت  ة َّالح  َّب َّر 

رَ الـبطن صـاخب الأحيـاء مـن الفـزف  ولى تـوفلي هاربـاً واجمـاً قرَْقَـ
وال،لع الذي أصابه من يجاعة وبأي المعتصـم وجييـه. وفـي قولـه: )وقـد 
الجم الخطي منطقة( )كنايـة( عـن يـدة القتـال وبسـالة المقـاتلين المسـلمين. 

...الخ()كنايـة( عـن الخـور والجـبن والخـوف لقا ـد الـروم  -وقوله: )بسكته
 وصخب( . -)طابق( بين كلمتي )سكتةو

بيه إلى نوا ب الدهر وصنوف ال،لاك؛  ثم وصفه بأنه أسَلَم حاييته ومقرَّ
وولّى يحوّ أسرف مطايا النجاة من أجَل ال،رب. تاركا من حرسه ال،ـاربين 
معه في الأماكن المرتفعة بعده مـن يترصـد طلا ـع جـي  المعتصـم؛ خوفـاً 

ل،م . وفيه)المماثلــة( فــي قولــه: )مــن خفــة وفرقــا مــن،م لا ســرورا لاســتقبا
من خفة الطرب( و)التكرار( في )خفة( لاختلاف العا د  و)التس،يم( -الخوف

إذ إِن قوله: )موكلا...ييرفه( دليل على خوفه بقوله: )من خفة الخوف...الخ 
 البيت(. 

دْوَ  ثم يخاطب المعتصم قا لا: إِنْ يعَدُ توفلي مـن أتـون هـذه الحـرب عـَ
وفيـه )التيـبيه البليـغ( -وهو ذكرُ النعام الموصوف بالسرعة الفا قـة  -مالّ،لي

عدو ال،ليم(؛فلأنك أوسـعت نارهـا حطبـا مـن قـتلاه  وهيجت،ـا -بقوله: )يعدُ 
ــه: )إِنْ  ــ،يم( إذ إِن قولـ دَدِهم  وفيه)التسـ ــُ ــك وَعـ ــانك ومقاتيلـ ــرة فرسـ بكثـ

 
 : خلف،ا الأحياء . 2/5ورد في الن،ام:  (1)

 و اخفى مطاياه . : بحي1/202ورد في يرح الصولي:  (2)

 : بيفاف الأرض ييَْرَفهُُ . 1/203ورد في يرح الصولي  (3)
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من الأوجه البلاغية في قصيدة فتح  
 ريةوعم

 الثامنالعدد  الآدابمجلة مداد  

..الخ البيـت( يعَْدُ...ال،ليم( دليل يدة اسـتعارِ الحـرب بقولـه: )فقـد أوسـعت.
فالسرعة الفا قة لعَدْوِ توفلي في صدر البيت  دليل على تأج  الحرب ويدَّة 

 استعِارها في عجزه . 
 

َّأ َّعَُّس َّت َّ .58 َّالش ر َّفاًَّك َّل َّون  ت َّآس اد  ج  َّنضُ َّـمارُهمَُّق ب َّع َّأ َََََََََّّّّّّّّّىَّن ض  ن ب َّل  َّوالع  ج َّالت  ين 
(1)َّ

و َّ .59 َّح  َّلب َّياَّرُب  َّاَّاج َّم َّـاء  ت ََّّو َّطاب تَّول ََََََََََّّّّّّّّّّداب رُهُمتثُ  خ  س ََّّضُم   ب َّبالم  َّلمَّت ط  َّك 
مُغ َّ .60 ع تَّب َّو  ج  بٍَّر  َّبه َّيض  ن ََََََََََََّّّّّّّّّّّّضَُّالسُيوُف  اَّم  ض  َّالر   ي  د اهُم ََّّح  َّالغ ض ب ََّّر  ي  ت  َّم 
ر َّ .61 ك ب َّـصُغ ََّّامَُّبه َّي َّثوَُّالق َّج َّي ََََََّّّّّّجٍَّــقٍَّل ج َّز َّة َّفيَّمأ َّبَُّقائم َّوالح  َّ(2)راًَّعلىَّالر 
َّت ح ََّّم َّك َّ .62 َّس ن اه اَّم َّن يل  رٍَّـنَّس نت  ه َّوت ح َََََََََّّّّّّّّّاَّق م  ض  َّعار  َّضٍَّش ن ب َّع ار ََّّن َّـاَّم َّت 
َّفيَّق ط ََّّم َّك َّ .63 ق اب َّبه َّب َّع َّأس َّكان  ة َّالع ذ ََََََََََّّّّّّّّّّااب َّالر   د ر  َّم َّإلىَّالمُخ  اء  َّس ب ب ََّّن َّـــر 
ت َّح َّأ ََّّم َّك َّ .64 ز  ي َّقضُُبَُّالهن ََّّر  ََََََََََََّّّّّّّّّّّّل ت ةًَّمُص ََّّد  ن َّت هت ز  َّ(3)يَّكُثبُ َّــفََّّز َّت َّه َّقضُُبٍَّت ََّّم 
َّإ َّب َّ .65 ي ت َّيض  ع ت َّحُج ََّّن َّم ََّّذاَّانتضُ  ج  َّبالب َّأ َََََََََّّّّّّّّّب هاَّر  ق  َّابد اناًَّم َّح  َّ(4)الحُجُب ََّّن َّــيض 

فــي هــذه الأبيــات وصــف عــام لعواقــب هــذه الحــرب. قــال التبريــزي: 
في كتبنا أنَـه ))ويقال إِن بعض من مكان بعمورية من الرهبان قال: إنا نجد 

لا يفتح هذه البلدة إلا ملك يغري في ،اهرها يجر التين والكرم ويقيم حتى 
يثُمرا  فـأمر المعتصـم بـأنَ يغتـري التـين والكـرم  فكـان الفـتح قبـل ذلـك  

  ونسـب ابـن (5)  فاستعار النض  للأعمار لمَّا قابلـه بنضـ  التـين والعنـب((
العـلاء  وذكـر قـول الخـارزنجي: إِن أصـحاب المستوفي هـذا الكـلام لأبـي 

؛ من ذلك يتبين أنَ الذين ذكرهم أبو (6) توفلي كانوا تسعين ألفا في العدد...(
تمام))تسعون ألفا(( ووصف،م في يجاعت،م كآسـاد اليـرم هـم جنـد تـوفلي 

 وأنَ قطاف،م قد آن قبل أوان التين والعنب . 
فيـه الأداة  بقولـه: ))تسـعون وفي البيت )التيبيه المرسل( الذي ذكُرت 

ألفا كآساد واليَّرم(( و)استعار( لأوان قـتل،م قولـه: ))نضـجت أعمـارهم(( 
رُّ بمـا  و)التكرار( في )نض ( لاختلاف العا د. ثـم بـيَّن أن النفـوي قلَّمـا تسُـَ
ت بــه حيــود جــي  المعتصــم؛ عنــدما ســحقوا جــي  تــوفلي وقطعــوا  رَّ ســُ

وة النصر؛ بما كـان أكثـر أثـراً ممـا لـو دابرهم  فبعو ذلك السرور في،م ني
خوا بطيب المسك. و)طابق( في قولـه: )طابـت  ولـم تطـب(  وفيـه)ردا -ضُمِّ

العجز على الصدر( أيضا. وأضاف بأنَ هناك مع المقاتلين مـن غضـبوا لله 
لانت،اك المحارم والتمثيل بالمسلمين  فعادوا بعد ما فعلته سيوف،م في تـدمير 

 
آساد اليرم: واليرم: موضع تنسب إليه الأســد  يقــال لليــجعان: مــا هــم إلا أسُــود   (1)

 اليرم. ين،ر اللسان: يرم .  

: تجثــو القيــام  2/67: تجثــوا القيــام. وفــي الن،ــام: 1/17ورد في يــرح التبريــزي:    (2)
 على ...  صعرا

: ت،تــز مــن 2/71: ت،تز في قضب. وفــي الن،ــام :  1/205ورد في يرح الصولي:    (3)
 كثب . 

 : بالبيض أترابا .2/71  وفي الن،ام: 1/72ورد في يرح التبريزي:  (4)

 .  1/70ين،ر يرح التبريزي:  (5)

 .  2/65ين،ر الن،ام:  (6)
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د. طارق أمين  
 ساجر

 الثامنالعدد  مجلة مداد الآداب

-وميـت  الرضـا-ين. وفيـه )المطابقـة( بـين )حـيالمعتدين راضين مسرور
ومغضب(  و)التس،يم( -والغضب(  و)رد العجز على الصدر( في )الغضب 

في قوله: )مـن رَداهم..الـخ(أي أن هـلاك الكفـار دليـل علـى مـوت غضـب 
 المسلمين . 

ثم يصف الحرب بأنَ يأن،ا المآزق والضيق والمواقـف الحرجـة؛ ذلـك 
للآخر ويمكر به ويتحين الفـرص ويضُـيقِّ عليـه   لأنَ الطرفين يكيد أحَدهما

سهلاكه  حتى أن اليامخين والمتكبرين من،م قد يستسلموا أو يولّوا الأدبـار 
في بعض المواقف و)استعار( لذلك قوله: )يجثو القيام...( أي: ين،ار ويخُذل 
اليجاف الميار إليه بـ)القيام( فيستسلم في بعض المواقف من يـدة أهوال،ـا  

والقيام(  و)المبالغة( في قوله: )فـي مـأزق لجـ ( إذ -لمطابقة( في )يجثوو)ا
إِن كلا المفردتين بمعنى واحد وهو: الضـيق؛ فكررهـا لعفـراط بالوصـف؛ 
و)المبالغة( كذلك في قوله: )يجثو...(  و)المواردة( مع أبي محجن الثقفي إذ 

 : (1)يقول
اق ف ناَََََََََّّّّّّّّّ ـو  مَّم  لـواَّلمَّن ر  م  َّح  ك ب َََّّّإ ن  اَّعلىَّالر  ث و  ـلناَّج  م  َّوإ نَّح 

وذلك في قوله: )يجثو على الركب( . ثـم يصـف عواقـب هـذه الحـرب 
بأن،ا كثيرا ما سُبِيَتْ في ،ل،ا من جارية تضيء كالقمر حسناً  فاستعار مـن 
قوله: )كم نيل...قمر( لايتعال الحرب واستعارها التي كانت سببا في النيـل 

اللواتي كالأقمار  إذ استعار لايتعال الحرب سنا   من حسن الجواري السبايا
النار  وللجواري الحسان سنا القمر )استعارة تمثيلية( منتزعـة مـن متعـدد  
واستعار بقولـه: )وتحـت عارضـ،ا ...يـنب( لمـا يجـري فـي ،ـل الحـرب 
وخلال،ا وتحت أهوال،ا من النيل من برد رضاب عوارض أسنان الجواري 

يثــار مــن الــدخان والغبــار للســقف بقولــه: )وتحــت الســبايا  إذ اســتعار مــا 
عارض،ا( وللاستمتاف بالنساء السبايا والترويح عندهن بقوله: )من عارض 

سـنا( إذ تعـود -ينب( )استعارة تمثيلية(  و)الجناي التام( في قولـه: )سـناها
عارض( إذ تعود -الأولى إلى الحرب؛ والثانية إلى النساء  وأيضا )عارض،ا

لحرب؛ والثانية إلى النساء  و)التيـبيه البليـغ( فـي قولـه: )سـنا الأولى إلى ا
 قمر( أي أن،ا تتلألأ حسنا كالقمر. 

دافع عن،ـا مـن   -للتكثير–وكم   كم كان في قطع رقاب جي  المدينـة المـُ
سبب في فتح،ا وسبي نسا ،ا  )فاستعار( بقوله: )كم كان...ب،ا( إلى عـروق 

ال التي تكون السبب في ربط ج،تـين  الرقاب  إذ يب،،ا بالأسباب أي: الحب
ــة إذ يــبه  ــة عموري ــى مدين ــى المخــدرة العــذراء( إل ــه: )ال و)اســتعار( بقول
حصون،ا وأسوارها بالمرأة المخدرة التي لا يطلع احد علـى مفاتن،ـا  ويـبه 
منعت،ا وكون،ا عصية على الأعداء بـالمرأة العـذراء التـي لـم يفترع،ـا احـد 

ن متعدد  وفي البيت )رد العجز علـى الصـدر( )استعارة تمثيلية( منتزعة م
إذ قال في الصدر )أسباب( ثم قفّى بـ)سبب( و)الجناي( فـي )أسباب سـبب( 

 
 .  8/413ين،ر: خزانة الأدب للبغدادي:  (1)
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من الأوجه البلاغية في قصيدة فتح  
 ريةوعم

 الثامنالعدد  الآدابمجلة مداد  

الأول عروق الرقبة  والثاني ما يتوصل بـه كالحبـل مـثلا  و)الطبـاق( فـي 
 وسبب(. -)قطع

ثم يكرر هذا الوصف فيقول كـم نالـت السـيوف المجـردة الماضـية فـي 
تي ت،تز بأيـدي اليـجعان الـذين أجسـام،م كالقضـبان  مـن قطع الرقاب   ال

النساء اللواتي قدودهن كالأغصان؛ ت،تز في إعجاز كالكثبـان؛ إذ )اسـتعار( 
من قوله: )ت،تز من قضب( إلى أجسام اليجعان التي يب،،ا بالقضب وت،تز 
بأيدي،م السيوف  و)استعار( لأجسام السبايا قوله: )قضب ت،تز في كثب( إذ 

ودهنّ بالقضب؛ ويبه أعَجازهن بالكثب. و)الاستخدام( لــ)قضب( إذ يبه قد 
إِن،ا يمكن أن تكون صفة لأجسام اليجعان الذين ت،تز السـيوف بأيـدي،م  او 
تكون صفة لأجسـام النسـاء التـي ت،تـز فـوق أََ عجـازهن التـي كالكثبـان . 
 و)التكرار( في )ت،تز وقضب( لاختلاف العا د و)الجنـاي التـام( فـي قولـه:

 )قضب( إذ تعني الأولى السيوف والثانية الأجسام. 
لَّت مــن  ثــم يكــرر فعــل الســيوف فــي الأعــداء فيصــف،ا بــالبيض إذا ســُ

فُ نسـاء -أغَمادها  عادت بعد الفتح ببيض الأبـدان مـن السـبايا وهكـذا وَصـْ
وإِنَّ ســلَّ،ا مــع العــودة ب،ــذه الغنــا م أولــى للســيوف مــن بقا ،ــا فــي -الــروم

( أي: أغَمادها  أو إِنه استعار من قولـه: )بـيض إذا انتضـيت ... الـخ البيـت 
السيوف التي سُلَّت من أغَمادها  إلى الرجال الذين هبّوا من ديارهم لنصـرة 
أهل الثغور والدفاف عن حيـاض الـوطن  فـإن،م أولـى بالسـبايا البـيض مـن 
بقا ،ن في اخدارهن. والقرينـة قولـه: )بـالبيض أبـداناً( إذ لا يـأن للسـيوف 

بالبيض(  -في قوله: )بيض بالجواري؛ )استعارة تمثيلية(  وفيه)الجناي التام(  
حجـب( -الأولى للسيوف؛ والثانية لنساء الـروم  وكـذلك فـي قولـه: )حجب،ـا

الأولـى للأََ غمــاد والثانيــة للنســاء  و)رد العجـز علــى الصــدر( فــي قولــه: 
 )حجب،ا( ثم قفّى )بالحجب( . 

ل يف ة َّالل َّج َّ .66 ىَّاللَُّس ع َّـخ  َّالثوُ َّجُر ََََََََََّّّّّّّّّّن َّـع ََّّي ك َّاز  ة  س ب َّلا َّوالإس ََّّمُل ك َّم  َّوالح  َّ(1)م 
َّبالر َّب صُر َّ .67 ََّّاح َّت  هاـت ََّّم َّل َّف َََّّّكُب رىالَّة  س ََّّالَُّإلا َّتنُ ََََََّّّّّّر  َّ(2)الت ع بَّن َّــرٍَّم َّعلىَّج 

َّب َّإ َّ .68 َّي َّنَّكان  َّم َّالد ه ََّّصُرُوف َّن  مٍَّر  ح  و ََََََََّّّّّّّّنَّر  م ََّّو َّصُول ةٍَّأ َّم  َّمُن َّــامٍَّغ ي َّذ  ب َّر   َّ(3)ق ض 

َّأ َّف ب ي َّ .69 َّاللا َّن  ك  ر َّنَََُّّّتيي ام  َّب َّص  بَُّالن س َّـق َّرٍَّأ َّد َّـي امَّب َّأ ََّّن َّي َّوب ََََََََّّّّّّّّهاـــت  َّب َّـر 
م ََّّر َّف َّص َّب نيَّالأ ََّّق ت َّب َّأ َّ .70 َّر َّالم  ل ت َّف َّـصَََََََََُّّّّّّّّّم َّه َّم َّكاس ََّّاض  جُوه َّوج  َّالو  ب ََّّجُه َّو َّأ ََّّر   الع ر 

خاطب المعتصم بأنه خليفة الله في الأرض  ودعى الله تعالى أن يكافأه  
َّعن صيانة وحماية بلاد المسلمين ودين،م   

وحسب،م وأعَراض،م  وفي قوله: )خليفة الله( )اقتباي( من قوله تعـالى: )يـا 
 داوُدُ إِنَّا جَعلَْناكَ خَلِيفَةً في اْلأرَْضِ(

 
 : جرثومة الدين . 1/72  ويرح التبريزي: 1/206ورد في يرح الصولي:  (1)

 : بالراحة الع،مى . 1/206ورد في يرح الصولي:  (2)

 : مرور الدهر . 1/73  ويرح التبريزي: 2/73ورد في الن،ام:  (3)
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. فـي قولــه: (1). و)التقسـيم(: وهـو اسـتيفاء أقسـام اليـيء بالـذكر ]26ص/[

 )جرثومة الملك واسسلام والحسب( وهي أهم ما يحرص عليه المسلم. 
وقوله: )بصرت...( أي انه لا يستريح إلا بقضاء ما عليه من واجبـات 
الدولة؛ دون الن،ر إلى ما يحصل له من المتاعب  وفـي ذلـك )كنايـة( عـن 

د وا رَ نيـل الراحــة الجـِّ لحـرص. وفيـه )القصـر: بـالنفي والاسـتثناء( إذْ قَصـَ
بقوله: )بصـرت بالراحـة... تنـال( والاسـتثناء بقولـه: )إِلاّ علـى جسـر مـن 
التعــب(  واســتعار قولــه: )إلاّ علــى جســر مــن التعــب( إلــى الوســا ل التــي 

فـي يسلك،ا؛ والمتاعب التي يتجيم،ا؛ والآلام التي يعاني من،ا هذا السلطان  
تدبير الملك والرعية ليتمكن من العدل بين،م واسحسان إلي،م؛ ليعبر بعد ذلك 
كله إلى راحة الضـمير؛ ورجـاء مرضـاة الله تعـالى التـي وصـف،ا بالراحـة 
الكبرم  إذ استعار لذلك كله هي ة الميبه به الذي يسير على قنطرة مرتفعـة 

،نأ بالعي  مع عياله طويلة ويعاني مياق العبور ليصل بعد ذلك إلى بيته وي
 .       منتزعة من متعدد  فيستريح من عنا ه )استعارة تمثيلية(

وهذا يعني أن سروره لم يكن على صنوف الطعام في الموا د المترفة  
أو اللَّ،و في أخَدار النساء بـين تـبعُّل،ن ورضـاب،ن؛ بـل بالسـعي فـي إسـعاد 

 الرعية؛ وهذا أكمل ما يوصف به السلطان العادل. 
ثم يخاطبـه بأنـه: إِنْ كـان فـي حـدثان الـدهر بمـرور الوقـت مـن رحـم 
موصولة أو حرمة غير مقطوعة  كان ذلك بين نصرك بفتح مدينة عمورية 

( ( والصحابة)وأثرها في دولة اسسلام؛ وبين نصر الله تعالى الرسول )
فــي معركــة بــدر التــي كانــت نقطــة تحــول بــين الكفــر واسيمــان  فكلاهمــا 

وييجتا النسب في تاريخ اسسلام. وفي،ما )اللف والنير(: وهو أن   دعامتان
  فـاللف فـي قولـه: )إِن (2)  يذكر يي ين فصاعدا ثم يرمي تفسير ذلك جملة..

كان بين صروف...الخ البيت( والنير في قوله: )فبين أيامك ... الخ البيت( 
-أيامـكومنقضب أي: منقطع(  و)التكرار( في )-و)المطابقة( في )موصولة

وأيام( لاختلاف العا د  و)الجمع والتقسيم( فالتقسيم في قوله: )أيامك اللاتـي 
نصرت ب،ا  وأيام بدر( والجمع في قوله: )اقرب النسـب(. وإِن هـذه الأيـام 

معلـولين صـفر -وهـو لقـب الـروم ويسُـمون بـه-الجليلة جعلت بني الأصـفر
لأصـفر( بقولـه: الوجوه  إذ يـبَّه اصـفرار وجـوه،م بمضـمون لقب،م)بنـي ا

)كاسم،م صفر الوجوه( من )تيـبيه المحسـوي بـالمعقول(. وجعلـت أوجـه 
ة مسرورة .   العرب المسلمين مستبيرة ب،ا ميرقة مزهوَّ

وهذه الأبيات الخمسة الأخيرة يمكن أن تكون )حسن ختام( القصـيدة إذ 
ــة  ــدافع عــن اسســلام ودول ــي أرضــه الم ــة الله ف ــه خليف نعــت المعتصــم بأن

ن  الذي لا يسُعده إلاّ سعادت،م وأمان،م وييوف العـدل فـي،م  وإِن مـا المسلمي
حققه ليعبه ولدينه يعدّ مثابة ودعامة من دعامات العز والع،مة ؛ يفخر ب،ا 

 
 .  205اسيضاح :  (1)

 .  245ين،ر: حسن التوسل إلى صناعة الترسل:  (2)
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( فـي بـدر وبـاقي ( لرسـوله )المسلمون كما فخروا من قبل بنصر الله )
يـوكة المواقف التي عززت يأن المسلمين وانتيـر في،ـا الـدين وانكسـرت  

اليرك والميركين  ويمكن أن يكون )حسن الختـام( مقصـوراً علـى البيـت 
الأخير  إذ أيار فيه إلى عاقبة الحـرب علـى الطـرفين  وذلـك: بـذلَّ الـروم 
ة العرب  الذي انعكي في خسران،م ويحوب وجوه،م وسقم أجسام،م  وعزَّ

م يمثـل المسلمين الأقوياء بالنصر المستبيرين بالنجاح والفـلاح  وهـذا كـلا
حسن الختام حقيقة إذ أجاد فيه أبو تمام غاية الجودة لأنه كلام لا تنت،ر بعده 

 ما يقال ويحسن السكوت عليه. 
هـ(: ))وأما الانت،اء ف،و قاعـدة القصـيدة وآخـر 456قال ابن رييق )ت 

ما يبقى من،ا في الأسَماف وسبيله أن يكون مُحْكما  ولا تمكن الزيـادة عليـه  
بعده أحسن منه  وإذا كان أول اليـعر مفتاحـا لـه وجـب أن يكـون ولا يأتي  

 .(1)الأخير قفلاً عليه((
هــ( فقـد وضـع ضـوابط الختـام بقولـه: 684وأما حازم القرطاجنّي )ت 

))فأما ما يجب في المقاطع وهي أواخر القصا د  فأن يتُحَرّم أن يكـون مـا 
وأََ نْ يتحرز في،ـا  وقع في،ا من الكلام كأحسن ما اندرج في حيو القصيدة؛

ر للـنفي عمـا قصـدت إمالت،ـا  من قطع الكلام على لف، كريه أو معنـى منفّـِ
عُ الكـلام وخاتمتـه   إليه  .... وإنما وجب الاعتناء ب،ذا الموضع  لأنه منقطَـَ
فاسساءة فيه معفية على كثير من تأثير اسحسان المتقدم عليه في النفي  ولا 

. وفي القصيدة المزيد (2) ميد بعد إنضاج((ييء أقبح من كدر بعد صفو وتر
من أوجه البلاغة؛ وهذا ما أعاننا الله عليه والحمد لله رب العـالمين وصـلى 

 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

َّ  

 
 . 1/239العمدة:  (1)
 .  285من،اج البلغاء:  (2)
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   الخاتمة
فضلاً عن الدري البلاغي الذي استمتعنا بأصَـنافه وأََ نواعـه فـي هـذا 
ــرب  رف الع ــُ ــأة البلاغــة   إذ ع ــق بني ــدة أخــرم تتعل ــاك فا  ــل   هن التحلي
بالفصاحة والبلاغة   وكان اليعراء والبلغاء يتنافسـون ويتبـارون ب،ـا فيمـا 

تلاه ينيؤونه من يعر أو نثر   وذلك مي،ور في تاريخ الأدب الجاهلي وما 
 من عصور . 

إذ إِن القبة الحمراء التي تضرب للنابغة الذبياني بسوق عكـا، للتحكـيم      
بين اليعراء   والقصا د الحوليات   لزهير بن أبي سلمى   وقول الحطي ة : 

؛ خيـر دليـل علـى الـدري البلاغـي  (1))) خيـر اليـعر الحـولي المحكـك ((
سي متعارفة لدي،م ابتداءً . ثم ازداد المتداول بالذوق والفطرة السليمة وفق أ

الاهتمام بذلك ب،،ور الاسلام ونزول القرآن الذي تحـدّم الله تعـالى ببلاغـة 
وفصــاحة العــرب وأعَجــزهم أنَ يــأتوا بســورة مــن مثلــه ؛ فعقُــدت مجــالي 
الدري والتعليم لأمة إقِرأ   وبدأ التـدوين والتـأليف فـي بدايـة القـرن الثـاني 

هـ ( و 200كتاب الفصاحة ( لأبي حاتم السجستاني )ت   ال،جري   ومنه : )

ــرّاء )ت  ــن المعتمــر )ت 207)معــاني القــرآن ( للف هـــ ( وصــحيفة بيــر ب

( ومؤلفات عمرو بـن هـ216حولة اليعراء ( للأصمعي )ت  هـ ( و )ف210

هـ ( و )تأويل ميـكل القـرآن( لعبـدالله ابـن مسـلم بـن 255بحر الجاح، )ت 

د )ت هـ ( و )الك276قتيبة )ت   (؛ هـذا جـزء مـن بـواكير   285امل ( للمبـرِّ

التأليف في هذا المجال الذي تطور بوضع مصـطلحات بلاغيـة محـددة فـي 
هـــ (   وتطــور بعــده بكتــب 296)كتــاب البــديع ( لعبــدالله بــن المعتــز ) ت 

ــا  ــة وتعريف، ــذكر المصــطلحات البلاغي ــي توســعت ب ــة الت البلاغــة المعروف
 .عرف،ا اليومالى التيعبات التي ن وتقسيم،ا

إن الغاية من استعراض هذه التفاصيل ؛ بيان إن تطور الدري البلاغي       
لم يكن ابتداعاً من علماء البلاغة الذين ابتكروه ؛ وإنما هو من حقـا ق هـذه 
اللغة الكريمة ؛ ولم يكن ل،م إلاّ اكتيافه واستنباط المصطلحات التي تناسـبه 

أوجه البلاغـة عنـد تحليلـي لقصـيدة أبـي    وإِنّ دليلي في ذلك ما ذكرته من
هـ ( هـذه ؛ التـي بلغـت ) إحـدم وأربعـين صـنفاً بلاغيـاً بمـا 231تمام )ت  

مجموعه تسعة وتسعون وما ة وجه   التي تناسـب تلـك التراكيـب البلاغيـة 
التي ،،رت في قصيدته   في الوقت الذي لم تحُدد تلـك المصـطلحات التـي 

حُددت بعـده   وإِن تفننـه باِ،،ـار تلـك التراكيـب نعتناها ب،ا في زمنه وإِنما  
البلاغية كان من غناء هذه اللغة وقدرت،ا على مواكبة البلغاء ورفدهم   ولا 
غرابة في ذلك ف،ي لغة القرآن الكريم التـي هيأهـا الله تعـالى بحكمتـه وهيـأ 
 العرب بصفاتٍ أهََّلت،م لتلقي هذا الكتاب العزيز . وتلك ملاح،ة جديرة بلفت 

 الأََ ن،ار الي،ا والله الموفق .

 
 1/78اليعر واليعراء :  (1)
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 م . 2003 -هـ1423
-من،اج البلغـاء وسـراج الأدبـاء: لأبـي الحسـن حـازم القرطـاجني  -19

 دار الكتب  -تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه
 م . 1966اليرقية توني        
يرح يعر المتنبـي وأبـي تمـام: لأبـي البركـات يـرف   الن،ام في  -20

 الدين المبارك بن احمد الاربلي المعروف )بابن 
دار -هـــ تحقيــق الــدكتور خلــف ريــيد نعمــان637المســتوفي( ت        

 م . 1989 1اليؤون الثقافية بغداد ط

َّ  
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من الأوجه البلاغية في قصيدة فتح  
 ريةوعم

 الثامنالعدد  الآدابمجلة مداد  

َّملحقَّبجردَّالأوجهَّالبلاغية:َّ
َّرقمَّالبيتَََّّّالعددَّالوجهَّالبلاغيَّت

 1/0 01 المطلعحسن   -1

 1/2/0 02 براعة الاست،لال -2

 3/0 01 حسن التخلص -3

 11/0 01 الاقتضاب -4

  2\  6/13/19/25/41/46/47/49/51/52/54/63 16 الاستعارة التمثيلية -5
/64/66/68 

  2\4/   26/33/42/  2\19/     2\18/   1/2/3/5/12/15 21 الاستعارة  -6
/59/62/64  /65\2 /0 

 26/30/85/63/0 04 التيبيه البيلغ -7

 27/59/71/0 03 التيبيه -8

  2\38/   18/21/23/28/36/    2\17/     3\16   18 الكناية -9
/39/46\2    /55\2  /68/0 

 38/0/   2\36   03 المجاز العقلي -10

 0/  2\41/  1 03 التقديم والتأخير -11

 39/68/0 02 القصر -12

 37/0 01 الحذف -13

 70/0/   2\65/  3/15/19/23/32/37/48/53/57/59 13 التكرار -14

 43/45/57/0 03 المماثلة -15

 65/66/0/  2\63/  40/47 06 الجناي التام  -16

 2/12/21/50/54/64/66/0/  2\1   09 الجناي -17

/     2\26/  15/16/18/20/  2\14/   5/11/12/   2\2/   1 33 الطباق -18
28\2     /29\  2    /30    /31\2/32/34/35/47  /48\2   /
60/61\2   /62/64/69/0   

 38/40/62/0 03 المواردة  -19

 39/41/42/67/0 04 الاقتباي -20

 37/0 01 التورية -21

 1/0 01 التصريع -22

 37/0 01 التيطير -23

 29/0 01 الترصيع -24

 3/20/52/0 03 الافتنان -25

 32/33/0 02 التفريع -26

 5/0 01 المثل -27

رد العجـــــز علـــــى  -28
 الصدر

13 3/20/42/44  /48\2 /50\2   /53/60/61/64/66/0 

 11/0 01 التفريق -29

 22/0 01 تيابه الأطراف -30
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د. طارق أمين  
 ساجر

 الثامنالعدد  مجلة مداد الآداب

 28/30/35/0/  2/11/14/24 07 المقابلة -31

 26/62/0 02 المبالغة -32

 27/0 01 الغلو -33

 67/0 01 التقسيم  -34

 43/49/0 02 الجمع -35

 46/70/0/   2\45/  44 05 الجمع والتقسيم  -36

 48/65/0 02 الاستخدام  -37

 52/53/57/58/61/0 05 التس،يم  -38

 52/0 01 التسجيع -39

 70/0-69 01 اللف والنير -40

 71/0-67 01 حسن الختام  -41

 

 199 المجموف

Summary 

As well as a lesson rhetoric which we enjoyed Bosnavh 

and types in this analysis , there is another benefit related 

to the genesis of rhetoric , as Arabs knew Balvsahh , 

rhetoric , and the poets and rhetoricians compete and 

compete out with Ancaouna of poetry or prose , so 

famous in the history of pre-Islamic literature and 

subsequent eras . 

     As the dome of red that hit the genius Thubiani market 

Okaz arbitration between poets , poems yearbooks for 

Zuhair bin Abi Salma , and say Alahtaih : (( good hair 

Holi Mahkk )); testament to the lesson rhetorical rolling 

taste and common sense according to the principles 

Mtarefh have a beginning . Then increased attention that 

the emergence of Islam and the revelation of the Qur'an 

who defied God eloquently and eloquence Arabs and 

Oadzhm to come surah of the like ; was held councils 

lesson and education for the nation, Read , and began 

blogging and writing at the beginning of the second 

century , of which: (Book eloquence ) to Abu Hatem 

Sijistani (d. 200 AH ) and ( Quran ) of fur (d. 207 AH ) 

and newspaper Bishr ibn pilgrim (d. 210 AH ) and 

(virility poets ) Osamai (d. 216 AH ) and works Amr ibn 
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من الأوجه البلاغية في قصيدة فتح  
 ريةوعم

 الثامنالعدد  الآدابمجلة مداد  

Bahr bigeye (d. 255 AH ) and ( interpretation of the 

problem of the Koran ) to Abdullah Ibn Muslim bin 

Koutaiba (d. 276 AH ) and ( full ) of the cooler (d. 285 ) ; 

this is part of the early writing in this area that the 

evolution of the development of terms rhetorical defined 

in (Book Budaiya ) to Abdullah bin Moataz (d. 296 AH ) 

, and the evolution beyond books rhetoric known which 

expanded by mentioning the terminology rhetorical and 

defined and divided into dendrites that we know today . 

k 
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